
 لنــدن - شـــاركت عدة أطـــراف إقليمية 
ودوليـــة في مؤتمر الرياض حول ســـوريا 
الذي عقد الأحد، وعكس الحضور المكثّف 

حشدا كبيرا مع غياب خطة واضحة.
وزراء  المشـــاركين  أبـــرز  مـــن  وكان 
غربيـــون  ومســـؤولون  عـــرب  خارجيـــة 
بالإضافة إلـــى وزير الخارجية الســـوري 

الجديد أسعد الشيباني.
ويأتـــي المؤتمـــر الذي ركـــز على رفع 
العقوبـــات عـــن ســـوريا وتقديـــم الدعـــم 
الإنســـاني في ظـــل غياب خطـــة واضحة 
للتعامل مع التطورات في البلاد واختلاف 
الرؤى والأولويات بشأن ما يجري؛ فبينما 
تريد أوروبا تخفيف عبء اللجوء السوري، 
يحـــرص الأميركيون على تنســـيق أفضل 
للمنطقـــة، لكن شـــيئا لن يحـــدث من دون 

وصول الرئيس دونالد ترامب وإدارته.
في المقابل يسعى الخليجيون ومصر 
للحـــد من النفـــوذ التركـــي – القطري على 
البلاد، لكن تظل إسرائيل الغائب الأبرز عن 
المؤتمر رغم الدور الذي لعبته في إضعاف 
المحور الإيراني وبالتالي تســـهيل سقوط 

نظام بشار الأسد.
وتعد هـــذه المرة الأولـــى التي يجري 
فيهـــا مؤتمـــر حول ســـوريا منذ ســـقوط 
الأســـد، بتمثيل سوري، وسط تكهنات بألا 
تلقـــى رؤى الدول المشـــاركة، بما في ذلك 
السعودية، ســـبيلها إلى التحقيق، مقابل 

فرض الخطة القطرية – التركية.

الجديـــدة  الســـورية  الإدارة  وتربـــط 
علاقـــة وطيدة بالقطرييـــن والأتراك الذين 
كانوا أكبر الداعمين للجماعات الإسلامية 
المعارضـــة على مدى ســـنوات ويحاولون 
اليـــوم تثبيـــت التحالـــف بشـــكل علنـــي 
وواضح من خلال الحديث عن الاســـتعداد 

لتقديم مساعدات مالية.
وفي خطوة تعكس مدى الترابط بين 
قطر والإدارة الجديدة، قال دبلوماســـي 

كبير ومســـؤول من الولايـــات المتحدة 
الأســـبوع الماضـــي إن الدوحـــة تعتزم 
المســـاعدة على تمويل زيادة كبيرة في 
أجور موظفي القطاع العام في ســـوريا 

تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك.
برفـــع  الريـــاض  اجتمـــاع  وطالـــب 
العقوبـــات المفروضـــة علـــى دمشـــق، 
اللاجئيـــن  عـــودة  ظـــروف  وتهيئـــة 
السوريين إلى بلادهم. جاء ذلك في بيان 
صادر عن رئاسة الاجتماع الدولي الذي 
قـــاده وزير الخارجية الســـعودي الأمير 
فيصل بن فرحـــان، نقلته وزارة خارجية 

المملكة.
وعقد المؤتمر في جلســـتين، الأولى 
والثانيـــة  عربـــا،  مســـؤولين  جمعـــت 
بمشـــاركة أوسع تشـــمل تركيا وفرنسا 

والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وشـــاركت في الاجتمـــاع العربي 11 
دولة هي: الســـعودية ومصر والإمارات 
والبحريـــن والأردن وســـوريا والعـــراق 
وســـلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان، 

وفق بيان للخارجية السعودية.
كمـــا شـــارك كل مـــن الأميـــن العام 
لجامعة الـــدول العربية أحمد أبوالغيط، 

والأمين العـــام لمجلس التعـــاون لدول 
الخليج العربية جاسم البديوي.

وعقب الاجتمــــاع تم عقد اجتماع آخر 
عربــــي – دولــــي بحضــــور وزراء خارجية 
تركيا وســــوريا والدول الأعضاء بمجلس 
ولبنــــان  والعــــراق  الخليجــــي  التعــــاون 
والأردن ومصــــر وبريطانيا وألمانيا، فيما 
شــــاركت الولايات المتحدة وإيطاليا على 

مستوى نائب وزير الخارجية.
وبحســــب البيــــان ذاته ”جــــرى بحث 
خطوات دعم الشــــعب الســــوري الشــــقيق 
وتقديــــم كل العون والإســــناد لــــه في هذه 
المرحلــــة المهمة من تاريخه، ومســــاعدته 
في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، 
مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها 
للإرهــــاب، ولا خرق لســــيادتها أو اعتداء 

على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.“
ونقــــل البيان عــــن الأميــــر فيصل بن 
فرحان قوله إن ”الاجتماع يأتي لتنســــيق 
الجهــــود لدعــــم ســــوريا والســــعي لرفع 

العقوبات عنها.“
وطالــــب وزيــــر الخارجية الســــعودي 
”الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية 
والأممية المفروضة على ســــوريا، والبدء 

عاجلا بتقديم كافة أوجه الدعم الإنســــاني 
والاقتصــــادي، لبناء الدولة الســــورية، ما 
يهيئ البيئة المناســــبة لعــــودة اللاجئين 

السوريين“ إلى بلادهم.
العقوبــــات  ”اســــتمرار  أن  وأكــــد 
الســــوري  النظــــام  علــــى  المفروضــــة 
الســــابق ســــيعرقل طموحات الشعب في 
تحقيــــق التنمية وإعادة البنــــاء وتحقيق 

الاستقرار.“
 وكان مــــن اللافــــت غيــــاب إســــرائيل 
عــــن المؤتمــــر، رغم أنهــــا كانت الســــبب 
في تســــريع انهيار نظام الأســــد بعد تأثر 
حزب الله الشــــديد بالضربات الإسرائيلية 
التي بــــدأت بتفجيرات أجهــــزة ”البيجر“ 
التابعة للحزب، ومن ثم  و”الووكي توكي“ 
اغتيال أمين عام الحزب حســــن نصرالله، 
خلال شــــهر ســــبتمبر الماضي، بالإضافة 

إلى قيادات أخرى في صفوف الحزب.

  دبي - تســـتعد ”قمـــة المليار متابع“، 
التي تنظمهـــا دبي وتعد أكبر حدث يجمع 
صنـــاع المحتوى فـــي المنطقـــة، لاختيار 
صانـــع محتـــوى للفـــوز بجائـــزة قيمتها 

مليون دولار.
ومـــن المقرر الإعلان عـــن الفائز اليوم 
الاثنين، وتكريمه وســـط حضور القمة في 

ختام فعاليات دورتها الحالية.
وتعد الجائزة هـــي الأكبر والأغلى في 
العالـــم، وهـــي موجهة لصنـــاع المحتوى 

الهادف.
وانطلقـــت النســـخة الثالثـــة من ”قمة 
المليـــار متابـــع“، التي ينظمهـــا المكتب 
الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، الســـبت. 
وهدفهـــا الوصـــول إلـــى أكثر مـــن مليار 
شـــخص حول العالم، لكونها تجمع نخبة 
من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف 

منصات التواصل الاجتماعي.
كمـــا تهـــدف جائـــزة ”قمـــة المليـــار 
متابـــع“ إلـــى تشـــجيع صنـــاع المحتوى 
الذيـــن يتـــرك محتواهم بصمـــة إيجابية، 
ويغيـــر المجتمعات نحـــو الأفضل، ويؤثر 
فـــي صناعة العقول، ويقرب الشـــعوب من 
بعضهـــا البعض، ويرســـخ قيـــم التراحم 

والتعاطف بين البشر.
وترشـــح للجائزة خمســـة مـــن صناع 
تحكيـــم  لجنـــة  وســـتختار  المحتـــوى، 
ومؤثريـــن  خبـــراء  تضـــم  متخصصـــة 

ومستشارين عالميين، فائزا منهم.
وتشـــمل قائمة المرشـــحين الخمســـة 
للمنافسة على الفوز بجائزة القمة محمود 
زعيتر من فلسطين، وهو صانع محتوى من 
قطاع غزة، يسهم من خلال محتواه الملهم 
والإيجابـــي في بث روح التفاؤل في أرجاء 
غزة، وناصر العقيل من الســـعودية، الذي 
أســـس قناته تحت اســـم ”دوباميكافين“، 
والـــذي يحـــول الكتب المعقـــدة إلى أفكار 
لتبســـيط  ويســـعى  وعمليـــة  واضحـــة 
المفاهيم العلمية، ويقدمها بطريقة ســـهلة 
وجذابـــة، لجعلها فـــي متنـــاول الجميع، 
ويتابعه نحو تســـعة ملايين مشترك على 

جميع المنصات.
وتأهل للجائزة صناع المحتوى ضمن 
(لبنان)  مبـــادرة ”مؤثرون لأجـــل لبنـــان“ 
وهم أربعة صانعي محتوى يشـــكلون يدا 
واحدة لمســـاعدة الأســـر النازحة وإعادة 
بناء المجتمعات في أوقات الأزمات، ويبلغ 
إجمالي متابعي أفرادها أكثر من 40 مليون 

متابع.
أيضـــا  الخمســـة  المرشـــحين  ومـــن 
ســـايمون ســـكويب من المملكة المتحدة، 
وهو رائد أعمال، ســـخر محتواه لمساعدة 
الناس على تحقيـــق أحلامهم، مركزا على 
تحفيز قادة المســـتقبل، ودعم المشـــاريع 
الاجتماعية التي تعالج القضايا العالمية، 
ويتابعه أكثر من تســـعة ملايين متابع في 

جميع منصات التواصل الاجتماعي.
كمـــا تأهـــل ســـامويل ويدينهوفر من 
أســـتراليا، وهـــو مؤثـــر علـــى منصـــات 
التواصـــل الاجتماعي يســـعى إلى نشـــر 
الأمل والبهجة، ويؤمـــن بأن العطاء يمكن 
أن يحدث فرقـــا حقيقيا في حياة الآخرين، 
ولديـــه أكثـــر مـــن 10 ملاييـــن متابع على 

منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت قمة المليار متابع قد أعلنت عن 
استقبال جائزتها أكثر من 16 ألف مشاركة 
من صانعي محتوى يمثلون نحو 190 دولة 

خلال ثلاثة أسابيع، للفوز بجائزة المليون 
دولار.

وتهـــدف القمة إلـــى استكشـــاف دور 
الإعـــلام الجديـــد فـــي إحـــداث تغييـــرات 
إيجابيـــة فـــي المجتمعـــات ودعـــم النمو 

الاقتصادي المستدام.
ويشـــارك فـــي القمة أكثر مـــن 15 ألف 
صانع محتوى مـــن أهم المؤثرين وصناع 
المحتـــوى العـــرب والعالمييـــن، لتبـــادل 
والعلوم  التجـــارب  ومشـــاركة  المعـــارف 
وبحث تحديـــات واتجاهات قطاع صناعة 

المعرفة والإعلام الجديد.
وتستضيف القمة أكثر من 420 متحدثا 
من الخبراء والمتخصصين، من بينهم ما 
يزيد علـــى 125 رئيســـا تنفيذيـــا وخبيرا 

عالميا.
وتجمـــع النســـخة الثالثة مـــن القمة 
العالمية  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصات 
حيث يلتقـــي المشـــاركون مع مســـؤولي 
منصات سناب شـــات، وإكس، ويوتيوب، 
وتيـــك تـــوك، ولينكـــد إن، وشـــركة ميتـــا 
فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب، لمناقشة 
مســـتقبل القطاع ودعم صنـــاع المحتوى 
والمؤثرين للوصول إلى أوسع شريحة من 

الجمهور وتحقيق التأثير الإيجابي.

ويتبادل مسؤولو المنصات الاجتماعية 
والمؤثرون وصناع المحتوى الأفكار حول 
”مســــتقبل صناعة المحتــــوى وكيفية بناء 
محتــــوى مؤثــــر وحماية الملكيــــة الفكرية 
ومكافحة المعلومات المضللة، إضافة إلى 
كيفية اســــتخدام أدوات التحليل، وتقنيات 
الذكاء الاصطناعي، وإســــتراتيجيات بناء 
المجتمعات الرقمية لدعم المحتوى وتقديم 

كل ما هو مفيد للبشرية.“
فعاليات  خلال  جلســـات  واستعرضت 
القمة الأحد كيفية الاستفادة من الإمكانات 
التي يتيحها الـــذكاء الاصطناعي لتطوير 
صناعـــة المحتـــوى، واســـتثمار أدواتـــه 
لتحســـين جـــودة المحتـــوى ومســـاعدة 
المبدعين على تحقيق المزيد من الانتشار 
والتأثيـــر، حيـــث أكـــد المتحدثـــون فـــي 
الجلســـات أن الـــذكاء الاصطناعـــي يفتح 

آفاقا غير مسبوقة أمام صناع المحتوى.
واســـتبعدت مارينا موجيلكو، صانعة 
وادي  فـــي  أعمـــال  ورائـــدة  المحتـــوى 
الســـيليكون، خلال جلســـة بعنوان ”من 8 
ساعات عمل إلى 4 ســـاعات بفضل الذكاء 
الاصطناعـــي“ أن يؤثر الذكاء الاصطناعي 
علـــى الوظائف البشـــرية في المســـتقبل 
القريب، داعية إلى ”الاســـتفادة من الذكاء 
الاصطناعـــي بـــدلاً مـــن إشـــغال أنفســـنا 

بالخوف منه.“
وأضافـــت أن على البشـــر الاســـتفادة 
من أدوات الـــذكاء الاصطناعي التي توفر 
الوقت والجهـــد، وتمكننا من قضاء أوقات 
أطول مـــع الأســـرة وممارســـة اهتمامات 

أخرى.
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مؤتمر الرياض حول سوريا... 

حشد كبير دون خطة واضحة

 بغداد - يتصالح العراق تدريجيا مع 
حقيقة انهيار النظام في سوريا؛ فقد بدأ 
يتعامل مع الحكومة الانتقالية في دمشق 
رغـــم دعمه الســـابق للرئيس الســـوري 

بشار الأسد.
وأبدى العراق قلقا واضحا من تقدم 
هيئـــة تحرير الشـــام وبقيـــة الفصائل 
الإســـلامية خلال الأيـــام القليلـــة التي 
ســـبقت سقوط الأســـد. وبرر العراقيون 
قلقهم بالتخوف من تكرار سيناريو 2014 
عندما اجتاح تنظيم داعش في ســـوريا 

مدينة الموصل العراقية، بالإضافة إلى 
المخاوف الطائفية.

وحـــذر محمـــد شـــياع الســـوداني فـــي 
ديســـمبر مـــن أن الهجمـــات علـــى المواقع 
الشـــيعية المقدســـة في ســـوريا ســـتخلف 
تداعيـــات في العـــراق. لكنه خفـــف من حدة 

خطابه بالتأكيد على سياسة عدم التدخل.
وشــــكّلت حماية هــــذه المواقــــع مبررا 
محوريا لتدخل إيران والجماعات الشــــيعية 
العراقية في سوريا منذ نشوب الاحتجاجات 

واندلاع النزاع المسلح خلال 2011.
وتواجه الحكومة العراقية اليوم تغير 
الواقـــع علـــى الأرض مع تبـــدل الظروف. 

فقررت تبني نهج دبلوماسي استباقي.
وتحاور الســـوداني ووزير الخارجية 
فؤاد حســـين مـــع بلدان الجوار لتنســـيق 
الاســـتجابات للتطورات السريعة. وأعرب 
قائـــد الإدارة الســـورية الجديـــدة  أحمـــد 
الشرع في رســـالة مصورة إلى السوداني 
عن اســـتعداد القيادة الســـورية الجديدة 

لإقامة ”علاقات إستراتيجية“ مع العراق.

وأرســـلت قوى إقليمية (مثـــل تركيا 
وقطر) ودول أوروبية دبلوماســـيين كبار 
للقاء الشرع بينما أرســـل العراق رئيس 
جهـــاز مخابراتـــه حميـــد الشـــطري إلى 

دمشق في 26 ديسمبر الماضي.
 ومـــن جهتـــه أطلق الشـــرع ســـراح 
العديـــد من رجال الميليشـــيات العراقية 
الأســـرى حتـــى يمكّنهم من العـــودة إلى 

العراق مع الشطري.
وكانت تلك بادرة حســـن نية. واتصل 
الوزير حســـين بنظيره السوري الجديد، 
أسعد حســـن الشيباني، بعد أيام للتأكيد 
علـــى نية العراق إعادة فتح ســـفارته في 
دمشـــق وأهميـــة الجهود المشـــتركة في 
محاربة داعش. وطمأن الشيباني حسين، 
وأكـــد لـــه كذلك أن أمـــن العـــراق مرتبط 

باستقرار سوريا.
ويرجح محمد صالـــح، الزميل الأقدم 
في معهـــد أبحاث السياســـة الخارجية، 
في مقال نشـــره مركز ويلســـون أن تكون 
العراقييـــن  الشـــيعة  القـــادة  مخـــاوف 

تراجعت بفضل براغماتية الشرع، إضافة 
إلى الحماية المستمرة للأماكن الشيعية 

المقدسة مثل ضريح السيدة زينب.
 وأعلن مســـؤول عراقي فـــي 5 يناير 
الجـــاري عـــن خطط لإعـــادة فتـــح معبر 
القائـــم أبوكمـــال الحدودي. وستســـهل 
هـــذه الخطوة عـــودة العراقيين العالقين 
فـــي ســـوريا واللاجئين الســـوريين من 

العراق.
ويمكن فـــي النهاية أن تعود التجارة 
الحدودية المهمـــة لكلا البلدين. ولا يزال 
العـــراق وجهة مهمة للعمال الســـوريين 
بفضل عملته الأقوى واقتصاده المتنامي. 
كما تزود سوريا العراق بمنتجات زراعية 
ومنســـوجات بأســـعار معقولـــة. ورغـــم 
توقف شـــحنات النفـــط العراقية اليومية 
البالغـــة 30 ألف برميل إلى ســـوريا بعد 
سقوط الأســـد فإن العراق قد يصبح مرة 
أخرى مصدرا حيويا، لقربه واحتياطياته 
النفطية. لكن هذا الانفراج يبقى مشروطا 

بإبرام اتفاقيات أوسع.

من الذعر إلى التكيف.. كيف تمكن العراقيون 

من التأقلم البراغماتي مع التغيير في سوريا

دبي على موعد مع أكبر 

جائزة لصناع المحتوى

إسرائيل الغائب الأبرز في المؤتمر فيما تنتظر قطر وتركيا فرض خطتهما
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أكثر من 15 ألف صانع أين الخطة؟ الأوروبيون ينتظرون مواقف أوضح 

محتوى من أهم المؤثرين 

العرب والعالميين 

يشاركون في القمة، لتبادل 

المعارف ومشاركة التجارب

الخليج ومصر يسعيان للحد 

من نفوذ تركيا وقطر وسط 

توقع ألا تلقى رؤيتيهما، 

بما في ذلك السعودية، 

سبيلها إلى التحقق

{الملجأ} و{ذاكرة صفراء} 

و{المؤسسة} ثلاث مسرحيات 

تبحث عن الحرية 

ص١٣

الجيش السوداني

يستعيد بعضا من توازنه

 بالسيطرة على ود مدني

ص١٤ص٢

شكري سرحان
الفتى المحظوظ 

في السينما المصرية

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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يا وطني}
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هيثم الزبيدي

عيون العالم على القمة  بقايا ذعر



 الخرطوم - نجح الجيش السوداني في 
استعادة البعض من توازنه ميدانيا، على 
خلفية تمكنه من اســـتعادة مدينة ود مدني 
عاصمة ولاية الجزيرة (وســـط السودان)، 
بعد نحو عـــام من فقدانهـــا لصالح قوات 

الدعم السريع.
وتعد الســـيطرة على ود مدني الإنجاز 
العســـكري الأبرز للجيش الســـوداني منذ 
انـــدلاع الحرب فـــي أبريـــل 2023، بالنظر 
لأهمية المدينـــة، كونها تُعتبر حلقة وصل 
بين مختلف مناطق البلاد، فضلا عن قربها 
مـــن العاصمة الخرطوم، التي تحاذيها من 
الجنـــوب، والتي تخضع لســـيطرة الدعم 

السريع.
وعلى الرغم من أهمية الســـيطرة على 
ود مدنـــي، لكنه مـــن المبكـــر الحديث عن 
تغيير فـــي موازيـــن القوى بيـــن الجيش 
الســـوداني والدعم الســـريع التي لا تزال 
تبســـط نفوذهـــا علـــى العاصمـــة وأجزاء 
واسعة من البلاد بما في ذلك معظم أنحاء 

إقليم دارفور.
وأعلـــن الجيش الســـوداني فـــي بيان 
الســـبت، دخول ود مدني، ومواصلة قواته 
العمل علـــى ”تطهير جيـــوب المتمردين“ 
داخـــل المدينـــة، مشـــيدا بتقـــدم القوات 
المســـلحة والقـــوات المســـاندة لهـــا في 

مختلف المحاور.
وفـــي أول تعليق له على اســـتعادة ود 
مدنـــي، تعهد قائـــد الجيـــش الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان، أن يسترد الجيش ”كل 
في البلاد سيطرت عليه قوات الدعم  شبر“ 

السريع.
فـــي المقابل، قـــال قائد قـــوات الدعم 
الســـريع محمد حمـــدان دقلـــو (حميدتي) 
فـــي أول تعليـــق له على ســـيطرة الجيش 
الســـوداني على ود مدني ”الحرب كر وفر، 
والحـــرب جـــولات. اليوم خســـرنا جولة، 

لكننا لم نخسر المعركة“.
وعـــزا انتصـــار الجيـــش فـــي مدنـــي 
والقصف  الإيرانية  المســـيرات  لاستخدام 
الجوي. واتهم الجيش بالاستعانة بقوات 
مـــن التغـــراي الاثيوبيـــة. وأضـــاف ”منذ 
ثلاثة أيام ونحن نقاتـــل التغراي ومرتزقة 
ما يســـمى بالجبهـــة الإســـلامية لتحرير 

إريتريا“.
وامتدح قواته قائلاً ”ليس هنالك رجل 
فـــي العالم ينتظر البراميـــل المتفجرة في 
أرض مكشـــوفة إلا نحـــن“. وتعهد بإيجاد 
حل لقضيـــة القصـــف الجـــوي والقصف 

بالمسيرات.
وأكـــد دقلـــو تصميمه علـــى مواصلة 
القتال، قائلا ”نحن نقاتلهم منذ 21 شـــهرًا، 
وســـنقاتلهم لـ21 عاما“. وقـــال قائد قوات 
الدعم السريع، إن قواته ستنتصر على من 
أسماهم بـ ”العصابة“ وعلى رأسهم رئيس 
الحركـــة الإســـلامية علي كرتي وأســـامة 
عبداللـــه وأحمـــد هـــارون (قيـــادات بارزة 
في نظام البشـــير)، لافتا إلى أن ”المرتزق 

البرهان يعمل بتعليمات هذه العصابة.“
ودعـــا دقلـــو قواتـــه إلـــى أن تكـــون 
معنوياتهـــم عالية رغم خســـارة ود مدني، 

وإعادة تنظيم الصفوف.
السوداني  الإستراتيجي  الخبير  وقال 
اللـــواء المتقاعد أســـامة محمـــد أحمد إن 
”دخـــول الجيش لـــود مدني، جـــاء نتيجة 
خطط عســـكرية محكمـــة وُضعت منذ وقت 

مبكر، ونُفذت عبر 4 محاور عسكرية.“
وأوضح اللواء المتقاعد، أن دخول ود 
مدني لم يكن عملية عسكرية منعزلة جرت 
اليوم فقط، وإنما ســـاهم فيهـــا العمليات 
العســـكرية الأخيرة للجيـــش، التي تمكن 
عبرها من الســـيطرة على مـــدن بمحيطها 
في ولاية ســـنار (جنوب الجزيرة) وغيره. 
وأضـــاف ”جميع هذه المعـــارك تصب في 

صالح استعادة الجزيرة.“
ولا تزال قوات الدعم الســـريع تبســـط 
ســـيطرتها علـــى أجزاء واســـعة من ولاية 
الجزيـــرة، باســـتثناء ود مدنـــي ومدينـــة 
المناقل والمناطق المحيطة بهما، الممتدة 

جنوبا حتى حدود ولاية سنار، وغربا حتى 
حدود ولاية النيل الأبيض.

واعتبر اللواء المتقاعد أن الســـيطرة 
علـــى ود مدنـــي ستســـهم فـــي تســـهيل 
نظرا  بالخرطـــوم،  العســـكرية  العمليـــات 
لقرب المســـافة بين المدينتيـــن. وأوضح 
أن تمركز الطيـــران المروحي في ود مدني 
سيتيح إسنادا ســـريعا للقوات البرية في 

معارك الخرطوم.
وتكمن أهمية الســـيطرة على ود مدني 
أيضا في كونها تتوسط البلاد، ما يجعلها 
حلقة وصـــل حيوية بيـــن مختلف ولايات 
البـــلاد. إذ تربط هـــذه المدينة بين ولايات 
ســـنار والنيل الأزرق جنوبـــا، والقضارف 
وكسلا وبورتسودان شرقا، والنيل الأبيض 
وكردفان ودارفور غربًا، بالإضافة إلى نهر 

النيل والشمالية والخرطوم شمالا.
كما تُعتبر ود مدنـــي مركزا اقتصاديا 
مهما بفضل احتضانها لمشروع الجزيرة، 
أكبر مشـــروع زراعي فـــي أفريقيا، والذي 

يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان.
وعقـــب إعلان الجيش الســـيطرة على 
ود مدني، بـــرزت دعـــوات تحريضية ضد 
المدنييـــن الذين بقوا فـــي مدينة ود مدني 
حتى اســـتعادتها من الدعم السريع، وسط 
اتهامات لفلول نظام الرئيس السابق عمر 

البشير بالوقوف خلفها.
وحـــذر القيـــادي في تنســـيقية القوى 
الديمقراطيـــة المدنيـــة (تقـــدم) خالد عمر 
يوســـف من اســـتجابة الجيش لمثل هذه 
الدعوات قائـــلا في منشـــور عبر صفحته 
علـــى موقع فيســـبوك ”إن كانت من وصية 
للقـــوات المســـلحة فهـــي ألا تنجـــرف في 
دعـــوات الانتقـــام التـــي تؤججهـــا جهات 
عديدة ضد مواطنين عزل بقوا في الجزيرة 
عقب انســـحاب الجيش، فهـــم قوم لا حيلة 
لهـــم ولا خيـــارات ســـوى التعايش مع أي 

ظرف من الظروف.“

وشدد عمر يوســـف على أن مثل ”هذه 
الدعوات ســـتضاعف من تمزيق النســـيج 
الاجتماعي الذي فعلت فيه الحرب الأفاعيل، 
ولن يخدم سوى من يريد بالسودان شراً.“

مـــن جانبـــه قـــال الوزير الســـوداني 
الســـابق عبـــاس مدنـــي ”إن المحاذير من 
تجارب التنكيـــل بمواطنين أبرياء من قبل 
الكتائب الإرهابية للإسلاميين مفهوم لكن 
لا يجب أن يكون ذلك باب الحجر على فرحة 
الناس، بل السعي والعمل الجاد لأن تحافظ 
ولاية الجزيرة على تماســـكها الاجتماعي 
وأن تبتعـــد عـــن محـــاولات المتطرفيـــن 
للزج بها في صراعـــات وانفلاتات جديدة 
ومجتمع الجزيرة وقياداته أكثر قدرة على 

التصدي لما يواجههم من كيد.“
وتتهـــم قيـــادات الحركـــة الإســـلامية 
بالمســـؤولية عـــن اندلاع الحـــرب الدائرة 
عبـــر تحريض قيـــادة الجيـــش، وهي من 
تحـــول اليوم دون نجاح مبادرات الســـلام 

المطروحة.
ومنـــذ منتصف أبريـــل 2023، يخوض 
الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات 
الدعم الســـريع بقيادة دقلـــو، حربا خلّفت 
أكثـــر مـــن 20 ألف قتيل ومـــا يزيد على 14 
مليـــون نازح ولاجئ، وفـــق تقديرات الأمم 
المتحدة والســـلطات المحلية، بينما يؤكد 
بحث لجامعات أميركية أن إجمالي القتلى 
يصـــل إلى نحـــو 130 ألف شـــخص قتلوا 

بشكل مباشر وغير مباشر.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء 
الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية 
بدأت تدفع ملايين إلـــى المجاعة والموت 
جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد 

إلى 13 ولاية من أصل 18.

 أديــس أبابــا - تمثـــل زيـــارة الرئيس 
الصومالـــي حســـن شـــيخ محمـــود إلى 
إثيوبيا الســـبت أقوى إشـــارة حتى الآن 
على تحســـن العلاقـــات بيـــن الجارتين 
بعد عام من التوتر بســـبب خطط أديس 
أبابا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض 

الصومال.
ويرى متابعون أن التقارب الحاصل 
بين مقديشـــو وأديس أبابا من شأنه أن 
يخدم جهود الاســـتقرار في منطقة القرن 
الأفريقي، ويخفف من حدة الاستقطابات 
التـــي دخلت على خطها عـــدد من القوى 
الإقليميـــة في مقدمتها مصر في ســـياق 
تصفية حسابات مع إثيوبيا، على خلفية 

أزمة سد النهضة.
وتؤكد زيارة الرئيس شـــيخ محمود 
إلـــى أديـــس أبابـــا تثبيت إعـــلان أنقرة 
وإمكانيـــة تحويلـــه لاتفـــاق نهائـــي في 
فبراير المقبـــل، عندما يتم تجاوز بعض 
العراقيل الكامنة فـــي تفاصيل المعادلة 
العريضة المتفق عليها وهي دعم وحدة 
الصومال مـــن قبل إثيوبيـــا مقابل منح 

مقديشو إثيوبيا منفذا بحريا.

وتوتّـــرت العلاقـــات بيـــن الصومال 
وإثيوبيـــا، الدولـــة غير الســـاحلية، في 
يناير الماضي بســـبب إبرام أديس أبابا 
اتفاقـــا يمنحها منفذا بحريـــا مع أرض 
الصومـــال، التـــي ســـبق وأن أعلنت في 
اســـتقلالها  الماضي  القرن  تســـعينيات 
عـــن الصومال، لكنها لا تحظى حتى الآن 

باعتراف دولي.
وفي أعقاب الاتفـــاق البحري المثير 
للجـــدل الـــذي يمنـــح أديس أبابـــا مرفأ 
وقاعـــدة بحرية فـــي البحـــر الأحمر في 
مقابل الاعتراف باســـتقلال المنطقة، تم 
طرد الســـفير الإثيوبي في مقديشو، في 
أبريـــل الماضـــي، كما أمهلـــت الحكومة 
العاملة  الإثيوبيـــة  القـــوات  الصومالية 

ضمن قـــوة لحفظ الســـلام، حتى أواخر 
العام المنقضي لمغادرة البلاد.

وحدث في مطلع ديســـمبر الماضي، 
اختـــراق في جـــدار الأزمـــة المتصاعدة 
بين الجانبيـــن، حينما توصّـــل الرئيس 
الصومالي حسن شـــيخ محمود ورئيس 
الوزراء الإثيوبي أبيـــي أحمد إلى اتفاق 
برعايـــة الرئيـــس التركـــي رجـــب طيّب 

أردوغان.
وخلال زيارة شـــيخ محمود الســـبت 
للعاصمـــة الإثيوبيـــة أديس أبابـــا، أعاد 
الطرفـــان التأكيد في بيان مشـــترك على 
و“روحيـــة  أنقـــرة  باتفـــاق  التزامهمـــا 
الصداقة والتضامن فيه“، وعلى تســـريع 

عمل اللجان الفنية لتنفيذ الاتفاق.
وقـــرر الجانبـــان اســـتعادة وتعزيز 
العلاقات بينهما من خلال إعادة التمثيل 
الدبلوماسي الكامل في العاصمتين. كما 
شـــددا على ضرورة التعاون في القضايا 
الإقليميـــة والعمل معا بشـــكل وثيق من 

أجل الصالح العام.
وأكدا على أن الاستقرار الإقليمي هو 
الأســـاس لإقامة تعاون قوي بين البلدين 
قائـــم علـــى الثقـــة والاحتـــرام المتبادل، 
حيث اتفق الزعيمان على تعزيز الجهود 
الرامية إلـــى تقوية العلاقـــات الإقليمية 

وتعزيز التفاهم المتبادل.
كمـــا لفت الطرفان خـــلال المباحثات 
على ضرورة مواصلة التعاون الأمني   بين 
الحكومتين. ونظرا للتهديد الذي تشـــكله 
الجماعـــات الإرهابية فـــي المنطقة، وجه 
الزعيمان الأجهزة الأمنية والعسكرية في 
البلديـــن لتعزيز تعاونها من أجل تحقيق 

الاستقرار الشامل في المنطقة.
ويعتقد مراقبون أن الاختراق الجاري 
أديـــس أبابا، هو  على خـــط مقديشـــو – 
نجاح يحسب للدبلوماسية التركية التي 
أثبتـــت حيويتها في أكثر مـــن ملف، في 

المقابل فإن ما يحصل من شأنه أن يدفع 
مصر إلى إعادة حساباتها.

وكانـــت القاهرة ســـارعت إلى الإلقاء 
بثقلها خلف مقديشـــو فـــي التوتر الذي 
حصل مع أديس أبابا، وذهبت حد توقيع 
اتفاق دفاعي، يتم بموجبه إرســـال جنود 
إلى الصومال في إطار مهمّة حفظ ســـلام 
جديـــدة للاتحـــاد الأفريقـــي مـــن المقرّر 
نشرها هذا الشهر في الصومال، رغم أنه 
من المتعارف على القاهرة عدم تفضيلها 

الانخراط في نزاعات خارجية.
ويقـــول المراقبون إن تطور العلاقات 
بصورة إيجابية بين الصومال وإثيوبيا 
يقلل فرص توطيد العلاقات بين القاهرة 
ومقديشـــو، حيث تزامنت زيـــادة وتيرة 
التوجه المصري حيال الصومال مع توتر 
الموقف السياسي بين الأخيرة وإثيوبيا، 
وهو ما حاولت مصر اســـتثماره لتعزيز 
مقاربتها فـــي القرن الأفريقـــي، ومناكفة 
أديـــس أبابا التي أوشـــكت على الانتهاء 
مـــن ســـد النهضة مـــن دون تنســـيق مع 

القاهرة.
ويســـتدرك هؤلاء المراقبـــون بالقول 
إن تطبيع العلاقات بين مقديشو وأديس 
أبابـــا إذا حافـــظ على وحـــدة الصومال 
وأنهـــى إشـــكالية تنفيذ اتفـــاق إثيوبيا 
مع إقليم أرض الصومال ســـيجد ترحيبا 
مـــن مصـــر، والتـــي لا تريـــد الدخول في 
مشـــاحنات تزيـــد التوتـــر مـــع إثيوبيا، 
وتتمنـــى منهـــا التحلي بالروح نفســـها 
في أزمة ســـد النهضة، وتتعـــاون لحلها 
بالطـــرق الوديـــة والتفاهمـــات وإيجـــاد 
قواسم مشـــتركة تحقيق لمصر وإثيوبيا 

مصالحهما.
وأكدت الحكومة المصرية، الســـبت، 
رفضهـــا لأي وجود عســـكري لدولة غير 
ســـاحلية في البحـــر الأحمر في إشـــارة 
إلى إثيوبيـــا وذلك عقب لقـــاء جرى بين 

وزراء خارجية كل مـــن مصر والصومال 
وإريتريا في القاهرة.

وشـــدد وزيـــر الخارجيـــة المصري، 
بـــدر عبدالعاطي في مؤتمـــر صحفي مع 
نظيريـــه، الصومالـــي، أحمـــد معلم فقي 
والإريتـــري عثمان صالـــح على أن الدول 
الثـــلاث اتفقت على دعم وحدة وســـيادة 
الصومـــال وتقديـــم كل الدعـــم من مصر 
وإريتريا للصومال لبســـط سيطرته على 

كامل التراب الصومالي.
وتزامـــن لقـــاء وزراء خارجية مصر 
والصومال وإريتريا مع الزيارة التي قام 

بها الرئيس الصومال إلى أديس أبابا.
وتشـــير الزيـــارات المتبادلـــة بيـــن 
االصومـــال وإثيوبيا على مســـتوى كبار 
المســـؤلين إلى صمود إعلان أنقرة، وأن 
تركيـــا مصممة على انزالـــه على الأرض 
عمليا، حيـــث يمثل الباب الـــذي يحافظ 
علـــى مصالحهـــا مـــع كل مـــن الصومال 
وإثيوبيا، فالعودة للتوتر والمناوشـــات 
بينهما يزعج أنقرة، وقد يكلفها خســـائر 
فادحـــة ويفتـــح المجـــال لتجـــدد صراع 
قديم بينهما، سوف تكون نتائجه مكلفة، 
مـــا يثير شـــهية بعض القـــوى الإقليمية 
والدوليـــة لتعزيـــز وجودهـــا فـــي القرن 

الأفريقي.
ويبدو الصومـــال وإثيوبيا وجدا في 
الوســـاطة التركية حلا مناسبا لكلاهما، 
حيـــث لا يتحمـــل البلـــدان الآن الدخول 
فـــي صراع قـــد يصبح ممتـــدا، وبالتالي 
فالانحـــاءة التـــي يقـــوم بهـــا كل طـــرف 
تتوافق مـــع طبيعة التحديـــات الصعبة 
فـــي المنطقة والتي تتضاعف مع تصاعد 
حـــدة الخلافات بيـــن مقديشـــو وأديس 
أبابا، ويصعب توقع مآلاتها العســـكرية 
والسياســـية، في ظـــل وجـــود جماعات 
إرهابيـــة نشـــطة، وحساســـيات عرقيـــة 

وإثنية مفتوحة على حروب إقليمية.

 غــزة - في مواجهة البــــرد والمطر في 
الشــــتاء، خطرت لرب العائلة الفلسطيني 
تيســــير عبيد الذي لجأ مع أسرته إلى دير 
البلح وســــط قطاع غزة، فكــــرة الحفر في 

الأرض.
حفــــر الرجل فــــي التربــــة الطينية في 
المخيم الــــذي نزحت إليه عائلته بســــبب 
الحــــرب بين إســــرائيل وحركــــة حماس، 
حفــــرة مربعــــة بعمــــق متريــــن تقريبــــا، 
غطاها بقماش مشمع مشــــدود فوق إطار 

خشبي.
يقول رب الأسرة ”من الضيق فكرت أن 
أحفر في التراب حتى أتوســــع.“ ويضيف 
تيســــير من داخل الملجــــأ المرتجل، فيما 
أطفالــــه يلعبــــون على أرجوحــــة صغيرة 
ثبتهــــا علــــى لوح يشــــكل إطــــارا للقماش 
المشــــمع، ”بالفعل حفرت تســــعين سنتم 

وشعرت بتوسع نوعا ما.“
وتابــــع ”ثــــم فكرت أن أعمــــق الحفرة، 
وبالفعــــل عمقت الحفرة ونزلــــت إلى متر 

وثمانين ســــنتم، وكانت الأمــــور نوعا ما 
مريحة.“

وأضاف ”لـــو كانت لدي خيارات غير 
ذلـــك لما كنت أعيش فـــي حفرة أو جورة 

أشبه بالقبر.“
ومـــلأ أكيـــاس طحين قديمـــة بالرمل 
وكدّسها على المدخل لمنع تسرب الوحل 

إلى الداخل.
وقـــال ”غير التعب والوقـــت والجهد 
الـــذي تطلبـــه منـــي وأنا أحفـــر، قضيت 
فترة أحاول إقنـــاع أولادي وعائلتي بأن 
يتعايشـــوا فيه، طبعا ليـــس لدينا خيار 

أفضل من ذلك.“
حفر رب الأســـرة بعض الدرجات في 
الأرض للنـــزول إلـــى الملجـــأ، وأقام ما 
يشـــبه مدخنة يحرق فيها بعض الأوراق 
أو الكرتـــون على أمـــل تدفئة الجو قليلا، 

بدون أن ينجح في ذلك حقا.
أمام الموقـــد، يفرك الأطفـــال أيديهم 

محاولين إيجاد بعض الدفء.

ويأمل عبيد أيضا فـــي توفير حماية 
أفضل من الغارات الإســـرائيلية لعائلته 
التي فرت من القتال في شمال قطاع غزة، 
لكنه يخشـــى ألا يصمد الملجأ أمام غارة 
قريبـــة، ويقـــول ”لو وقع انفجـــار حولنا 
وانهالت التربة، بدل أن يصير مأوى لي، 

سيصبح قبرا لي.“
ونزح تقريبا جميع سكان غزة البالغ 
عددهم 2.4 مليون نســـمة بســـبب الحرب 
التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 
إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على 

المستوطنات المحاذية.
وأشـــار مركـــز الأقمـــار الاصطناعية 
التابع للأمم المتحدة في ســـبتمبر 2024 
إلـــى أن 66 فـــي المئة مـــن مباني القطاع 

تضررت.
والقصـــف  القتـــال  مـــن  وهربـــا 
الإســـرائيلي، اضطر الكثير من المدنيين 
إلى اللجوء إلى مخيمات مكتظة، معظمها 

في وسط غزة وجنوبها.

وفـــي القطـــاع الـــذي تفـــرض عليه 
إســـرائيل حصـــارا مطبقا، باتـــت مواد 
البنـــاء نـــادرة، ويضطر النازحـــون إلى 
اســـتخدام ما يتاح لهـــم لارتجال ملاجئ 

مؤقتة وسط ظروف صحية كارثية.
وأشـــارت وكالة الأمـــم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 
الخميـــس إلـــى أن ثمانية أطفـــال حديثي 
الـــولادة قضوا بســـبب انخفـــاض حرارة 
أجســـامهم فيما توفـــي 74 طفلا منذ بداية 
هذا العام بسبب ”ظروف الشتاء القاسية“.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا لويز 
واتريدج ”نبدأ هذا العام الجديد بأهوال 
العـــام الماضي نفســـها. ليـــس هناك أي 
تقدم ولا أي عزاء. الأطفال يموتون بردا.“
معظمهـــم  فلســـطينيا   46565 وقُتـــل 
مدنيـــون منذ انـــدلاع الحرب فـــي قطاع 
غزة، وفـــق بيانات وزارة الصحة التابعة 
لحمـــاس والتي تعتبرهـــا الأمم المتحدة 

موثوقة.
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الصومال وإثيوبيا وجدا 

في الوساطة التركية حلا 

مناسبا لكليهما، حيث لا 

يتحمل البلدان الآن الدخول 

في صراع

تركيا مصممة على إنزال الاتفاق على أرض الواقع

الرقص على إيقاع الحرب

الرئيس الصومالي حريص على فتح 

صفحة جديدة مع إثيوبيا

غزيون يحفرون الأرض للاحتماء 

من البرد والحرب

الجيش السوداني 

يستعيد بعضا من توازنه 

بالسيطرة على ود مدني
زيارة الرئيس شيخ محمود إلى أديس أبابا تثبيت لإعلان أنقرة

تبدي مقديشــــــو حرصا على المضي 
قدما في إعلان أنقرة الذي يشــــــكل 
الإطار لاستعادة العلاقات الطبيعية 
مــــــع أديس أبابا بعــــــد نحو عام من 
ــــــر بين البلدين، وتجســــــد هذا  التوت
ــــــارة التي أجراها  الحرص في الزي
ــــــس حســــــن شــــــيخ محمــــــود  الرئي
ــــــي تم من خلالها  ــــــى إثيوبيا والت إل
الاتفاق على جملة مــــــن النقاط لعل 
أهمها إعادة العلاقات الدبلوماسية 

بشكل كامل.

نحن نقاتلهم منذ 21 

ا، وسنقاتلهم 
ً
شهر

لـ21 عاما

محمد حمدان دقلو



 بغــداد - تجَري زيارة بدأها نيجيرفان 
بارزانــــي رئيس إقليم كردســــتان العراق، 
الأحــــد إلى بغــــداد في أجواء مشــــحونة، 
بغضب شــــديد لدى قيادة الإقليم بســــبب 
درجــــة التعقيــــد التي بلغتهــــا الخلافات 
بشــــأن المســــائل الماليــــة مــــع الســــلطات 
الاتحّادية العراقيــــة وامتداد تبعاتها إلى 
ملف حساس ذي تأثير كبير على الوضع 
الاجتماعــــي فــــي الإقليم، ويتعلّــــق الأمر 
بقضية رواتب الموظفين التي ستكون في 
مقدمــــة الملفات التي ســــيتم فتحها خلال 

الزيارة.
وعطّلت الخلافات بين حكومتي بغداد 
وأربيل تمكين إقليم كردســــتان من حصته 
مــــن موازنــــة الدولــــة العراقيــــة وتحويل 
مبالــــغ كافية لدفع رواتب موظفيه بشــــكل 
كامــــل ومنتظم، وذلك في وقت حَرم توقّف 
تصدير النفــــط المنتج محليــــا في الإقليم 
ســــلطات الأخير مــــن موارد ماليــــة هامة 
كانت تتأتــــى لها من تصديــــر الخام عبر 

خط كركوك-ميناء جيهان التركي.
وتعــــذّر اســــتئناف التصدير مع تعذّر 
تعديل قانون الموازنة والاتفاق على سقف 
محدّد لكلفة إنتاج النفط في حقول الإقليم.
وتنفــــي قيــــادات كرديــــة عراقيــــة أن 
تكــــون الخلافــــات حــــول المســــائل المالية 
تقنيــــة واقتصادية محضة، وتندّد بوجود 
تلــــك  تفجيــــر  وراء  سياســــية  خلفيــــات 
الخلافات والحرص على استدامتها بدفع 
من أحــــزاب وفصائل متنفذة فــــي الدولة 
العراقية وتعمل باســــتمرار على تســــليط 
الضغــــوط على إقليــــم كردســــتان بهدف 
تحجيــــم تجربته فــــي الحكــــم الذاتي في 
إطار حرب نفوذ تتجاوز العراق بحدّ ذاته 

لتمتــــدّ إلى إيران الحليفــــة لتلك الأحزاب 
والفصائل.

وقالت مصادر مواكبة لزيارة بارزاني 
إلــــى بغداد إنّ على أجندتهــــا عقد لقاءات 
مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد 
شــــياع الســــوداني ورئيــــس الجمهورية 
عبداللطيف رشيد ورئيس مجلس النواب 
محمــــود المشــــهداني ورئيــــس الســــلطة 
القضائيــــة فائق زيــــدان ورئيس المحكمة 
الاتحاديــــة العليا العراقية جاســــم محمد 

عبود.

كما ســــيلتقي رئيــــس الإقليــــم بأبرز 
قيــــادات القوى الشــــيعية القائدة بشــــكل 
رئيســــي للســــلطة الاتحّادية ومــــن بينها 
رئيــــس تحالف الفتــــح قائــــد منظمة بدر 
هــــادي العامــــري، وزعيــــم ائتــــلاف دولة 
القانــــون رئيــــس الوزراء الأســــبق نوري 
المالكــــي، ورئيــــس تيــــار الحكمــــة عمــــار 

الحكيم.
وأشــــارت ذات المصادر إلــــى عدد من 
الملفات التي ســــيتمّ فتحهــــا بين بارزاني 
وتلــــك القيــــادات السياســــية والحزبيــــة 
العراقيــــة ومــــن بينها رواتــــب الموظفين 
وحصــــة إقليــــم كردســــتان مــــن الموازنة 

الموازنــــة  قانــــون  وتعديــــل  الاتحاديــــة، 
لاســــتئناف تصدير نفط إقليم كردســــتان، 
وملف التجارة والمنافذ الحدودية، وملف 
المناطق المتنازع عليها والمشــــمولة بالمادة 

مئة وأربعين من الدستور العراقي.
واســــتبقت حكومــــة إقليم كردســــتان 
العراق برئاســــة مســــرور بارزاني زيارة 
رئيس الإقليم إلى بغداد بتوجيه رســــائل 
شديدة اللهجة إلى نظيرتها الاتحادية لم 
تستثن التلويح بالانســــحاب مع العملية 
السياســــية العراقية في حــــال لم يتمّ حلّ 

المسألة المالية وحسم قضية الرواتب.
خــــلال  الحكومــــة  رئيــــس  ووصــــف 
اجتماع اســــتثنائي ترأســــه سلوك بغداد 
تجاه الإقليم بأنّه ”ظالم وغير عادل وغير 

مقبول.“
وخصّــــص الاجتمــــاع لبحــــث ”تأمين 
والدفــــاع  كردســــتان  شــــعب  مصالــــح 
عنها“. وأثيــــر خلاله تصعيــــد المطالبات 
باســــتحقاقات الإقليــــم حتــــى ”لا تقتصر 
على المســــتحقات المالية فحسب بل تشمل 
قضايــــا أخــــرى كالمادة مئــــة وأربعين من 
الدستور والمناطق المستقطعة من الإقليم 
ذوي  وتعويــــض  البيشــــمركة  وحقــــوق 
ضحايا الأنفــــال وحلبجة وتعويض 4500 
قريــــة مدمرة فــــي كردســــتان، حيث نصّ 
الدستور بوضوح على هذه التعويضات“.
واعتبــــر مســــرور بارزانــــي أن بغداد 
تتعمّــــد تحجيم مشــــاكل الإقليم وشــــغله 
بـ”مســــألة ما إذا كانت الرواتب الشهرية 

لشعب كردستان ستصرف أم لا“.
وعرض أيضا للاســــتخدام الانتقائي 
للقضــــاء العراقي في مــــا يتعلّق بقضايا 
الإقليــــم، قائــــلا إنّ ”التعامــــل مع المحكمة 
الاتحادية ينطوي علــــى المزاجية. فعندما 
كان ذلــــك فــــي مصلحتهــــم (قــــادة القوى 
المتحكمة في الدولة العراقية) لجأوا إليها 
دائمــــا لكنهــــم تجاهلوا أحكامهــــا عندما 

صبت في صالح شعب كردستان.“
وخلص الاجتماع إلى تحديد الخطوط 
العريضة لمعالجة المســــألة المالية وقضية 
الرواتب من بينها إن ”تعمل حكومة إقليم 

كردستان وممثلوه في الحكومة الاتحادية 
بشكل مشترك على تأمين الرواتب بالكامل 
خلال الإثني عشــــر شــــهرا من العام 2025 
وأن يلتقي وفد من ممثلي الإقليم كردستان 
مــــع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لنقل 
رسالة بضرورة التعامل مع الإقليم ككيان 

اتحاديّ ودستوري.“
كما تقرّر أيضا ”مشاركة وزارة المالية 
والاقتصــــاد بإقليم كردســــتان في عملية 
مراجعة حصة الإقليم من الجدول المقترح 
لنفقــــات الرواتــــب والنفقات التشــــغيلية 
ومشــــاريع الموازنة الاستثمارية وموازنة 
تنميــــة الأقاليــــم والمحافظــــات والجداول 
المتعلقــــة بكل المســــتحقات للســــنة المالية 

2025 وإعدادها بالاشتراك بين وزارة مالية 
الإقليــــم ووزارة المالية الاتحادية لاســــيما 
مــــا يتعلق بحصــــة الإقليم ومســــتحقاته 
والدرجات الوظيفية وفقا للدستور وقرار 

المحكمة الاتحادية العليا.“
وتعليقــــا على الاجتمــــاع ومخرجاته 
قــــال بيشــــوا هوراماني المتحدث باســــم 
حكومة إقليم كردستان إنه لن يتمّ القبول 
بتكــــرار ما حــــدث العــــام الماضــــي بحق 
موظفي الإقليم خلال العام الجديد، مؤكّدا 
أنّ حكومة الإقليم ترغب بتصحيح العلاقة 
بينها وبين الحكومة الاتحادية، وستفعل 
كل مــــا هــــو ضروري لإعــــادة تقييــــم تلك 

العلاقة وتصويبها.

ونــــددت فيــــان صبــــري رئيــــس كتلة 
في  الكردســــتاني  الديمقراطــــي  الحــــزب 
مجلــــس النــــواب العراقــــي بعــــدم تعامل 
الحكومة الاتحادية مع كردستان بالشكل 
الملائــــم معتبرة أن تلــــك المعاملة لا ترتقي 

حتى للتعامل مع محافظة.
ووصفت اجتماع مجلس وزراء إقليم 
كردســــتان بـ“التاريخــــي وجــــاء في وقت 
حســــاس.“ وتابعــــت ”العــــراق يزيــــد من 
موظفيه وهناك تعيينــــات جديدة كل يوم 
ويزيــــد من عدد قوات الحشــــد الشــــعبي 
بشكل جعل من الحشد تنظيما كبيرا جدا 
لكنه لا يسمح بتوظيف موظفين والتعاقد 

معهم في إقليم كردستان.“

  المكلا (اليمن) - حوّلت مواقف أعلنها 
حلـــف قبائـــل حضرموت مبـــادرة مجلس 
القيادة الرئاسي اليمني لتحسين الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي محافظة 
حضرموت بشرق البلاد إلى مجرّد وسيلة 
للتهدئة الظرفية في المحافظة التي شهدت 
تحرّكات احتجاجية قَبلية تدرجت بسرعة 

إلى ما يشبه التمرّد.
وأصدر المجلس الـــذي يقوده الرئيس 
رشـــاد العليمـــي قبـــل أيـــام مصفوفة من 
القـــرارات تضمّنـــت اســـتجابة لعـــدد من 
مطالب حلـــف قبائل حضرمـــوت المتعلقة 
بالتنميـــة وتحســـين الوضـــع الاجتماعي 
ومنحهـــم  المحافظـــة  لأبنـــاء  والخدمـــي 
الأولويـــة في التمتّـــع بالمـــوارد الطبيعية 
لمحافظتهـــم، لكن الحلف المذكور ســـرعان 
مـــا أعاد طرح مطلبه غيـــر المقبول من قبل 
السلطة الشـــرعية اليمنية بتحقيق الحكم 
الذاتـــي فـــي حضرمـــوت بالإضافـــة إلى 
إصـــراره على اســـتبعاد القيـــادة الحالية 
للســـلطة المحلية في المحافظة. وعقد حلف 
قبائل حضرموت اجتماعا دعا إليه مشائخ 

القبائل وعددا من الوجهاء وممثلي القوى 
السياسية المحلية خُصص لتدارس الموقف 
من المبادرة الرئاســـية وصدر إثره بيان تم 
التجديـــد مـــن خلالـــه التمسّـــك بـ“حقوق 
أنّ  معتبرا  واســـتحقاقاتها،“  حضرمـــوت 
”مســـار تحقيق الحكم الذاتي يمثل الخيار 
الذي يحقـــق تطلعات أبنـــاء المحافظة في 
إدارة شـــؤونهم بأنفســـهم بعيـــدا عن أي 

شكل من أشكال التبعية أو الإقصاء.“
وكانـــت المبـــادرة التـــي وضعت تحت 
فـــي  الأوضـــاع  ”تطبيـــع  خطـــة  عنـــوان 
قد اســـتثنت مطلـــب الحكم  حضرمـــوت“ 
الذاتـــي وأغفلت ذكره بشـــكل كامل، بينما 
تضمنت رفضا صريحا لأي عمليات تجنيد 
وتشـــكيل للقـــوات خـــارج إطار الســـلطة 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا، في ردّ علـــى إعلان 
ســـابق من قبل حلف قبائل حضرموت عن 
نيته تشـــكيل قوات خاصة به وشروعه في 

تجنيد المنتسبين لتلك القوات.
وقـــال الحلف فـــي بيانـــه إنّ ”الأيادي 
ممدودة للتفاهم حـــول ترتيب آلية لتنفيذ 
وتطبيـــق المعالجات المشـــمولة في البيان 

الرئاســـي لضمان تحقيق ذلك والاستفادة 
منـــه وبانتظار تحديـــد مضامين الخطوة 

التالية.“
وطالـــب الحلف أيضا بكشـــف الجهة 
التي نفـــذت ما قال إنّه هجـــوم تعرض له 
في وقت ســـابق موقع تابع له غربي مدينة 

المكلا مركز محافظة حضرموت.
وكان الحلـــف، وقبل الإعـــلان عن نيته 
تشـــكيل قواته الخاصّة، قد بادر إلى حمل 
الســـلاح لتنفيذ مطالبه واستخدم عناصر 
قبلية مســـلّحة فـــي تطويق مواقـــع إنتاج 
النفـــط وقطع طـــرق نقلـــه وتوزيعه تحت 
عنوان حماية الثروة الطبيعية لحضرموت 

والحفاظ عليها.
وطالـــب البيان أيضـــا بإقالة المحافظ 
مبخوت بن مبارك وتفكيك السلطة المحلية 
التـــي يقودها متهما تلك الســـلطة بأنّ لها 
”دورا واضحا ضد الاستحقاقات والمطالب 
وعملت بكل ما تملك على إفشالها وإلحاق 
الضـــرر بهـــا والقائمـــين عليهـــا،“ مؤكّدا 
رفض مشـــاركتها في تنفيذ مباردة مجلس 
الرئاســـة ”حفاظا على المنجزات وتنفيذها 
بالشكل الذي يخدم المجتمع ويخلق علاقة 

صحية مع الدولة المركزية.“
وفي أوضح مظهر للتعامل مع المبادرة 
المذكورة بشكل مؤقّت وظرفي أعلن الحلف 
في بيانه الســـماح بمرور النفط المخصص 
لتوليـــد الكهرباء فـــي عدن مؤقتـــا لمدة لا 
تتجاوز أســـبوعين وذلك كبادرة حسن نية 

إزاء قرارات مجلس القيادة.
وعلّـــق الإعلامـــي الحضرمـــي المقرّب 
من حلـــف قبائـــل حضرموت صبـــري بن 
مخاشـــن على البيـــان بالقول إنّـــه ”رمى 
الحجـــر فـــي مرمى الرئاســـة لطـــرح آلية 
التنفيـــذ مـــع اســـتبعاد الســـلطة المحلية 
المعادية للحلف“، مضيفا في منشـــور على 
منصة إكس أن الإصرار على مطلب الحكم 
الذاتي هدفه إيجـــاد ”عامل ضغط“ لتنفيذ 

باقي المطالب.
وتضمنـــت خطّة تطبيـــع الأوضاع في 
حضرمـــوت اعتمـــاد عائدات بيـــع النفط 
الخام الموجود في خزانات الضبة والمسيلة 

لإنشـــاء محطتين كهربائيتين جديدتين في 
ساحل ووادي حضرموت واستيعاب أبناء 
المحافظة في القوات المسلّحة والأمن وفقا 

للقانون.
كما تضمنت إنشـــاء مستشفى عام في 
منطقـــة الهضبة من عائـــدات قيمة الديزل 
المخزون في شـــركة بترومسيلة، بالإضافة 
إلى إدارة كافـــة العوائد المحلية والمركزية 
لصالح تنمية وإعمار المحافظة وفقا لخطة 

تنموية مشتركة مع الحكومة.

ولمـــا كان الهـــدف هـــو وقـــف الحراك 
الاحتجاجـــي المتدرّج والنـــأي عن محاذير 
العنف، فقد ورد فـــي آخر نص المبادرة أنّ 
هذه الإجـــراءات تقتضي ”إنهـــاء المظاهر 
الاحتجاجيـــة تمهيـــدا لإجـــراء اصلاحات 
شـــاملة تعيد لمحافظة حضرموت وضعها 

الطبيعي كقاطرة للتنمية والاستقرار.“
لكن المبادرة لم تســـلم من نقد وتشكيك 
في واقعيتهـــا وإمكانيـــة تنفيذها في ظلّ 
الصعوبات الماليـــة الكبيرة التي تواجهها 
الحكومـــة اليمنيـــة والتـــي وصلـــت حـــدّ 
عجزهـــا عن دوفع رواتب الموظفين بشـــكل 
منتظم وعدم القـــدرة على تأمين الخدمات 

الأساسية بما في ذلك خدمة الكهرباء.
وقـــال عبدالعزيز قاســـم القيـــادي في 
الحراك الجنوبـــي إنّ تلبية مطالب منطقة 
وتـــرك أخرى لن يحقق الســـلام المجتمعي 
الذي يســـعى إليـــه الجميـــع. وأضاف في 
تصريحات لوكالة ســـبوتنيك الروسية أنّ 
الحديـــث عن خطط المجلس الرئاســـي في 
حضرموت عبارة عن ضجيج للاســـتهلاك 
الإعلامي سيتلاشـــى ســـريعا، معتبرا أنّ 
المجلـــس ”يحاول فتح ثغـــرة جديدة يمكن 
أن تسهم في خفض التوتر وعودة تصدير 

النفط ولكن خطواته مهددة بالفشل.“
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تلويح بالتصعيد وفتح 

ملفات تتجاوز الرواتب 

لتشمل ملف المناطق 

المتنازع عليها والتعويض 

لضحايا النظام السابق

 مســقط - شــــملت مبــــادرة لتحســــين 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية جاءت 
في شكل مكرمة سلطانية بمناسبة الذكرى 
الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق 
لمقاليد السلطة في بلاده مئة ألف مواطن، 
وذلــــك في تكريــــس للمنحــــى الاجتماعي 
الواضح الذي اتخذته السياسة العمانية 
فــــي عهده من خلال التركيــــز على قضايا 
التشــــغيل وتوفير موارد الرزق وتحسين 
الأوضــــاع الماديــــة للفئــــات الأقــــل دخلا 
وتوســــيع دائــــرة المشــــمولين بالضمــــان 

الاجتماعي.
وتمثّلت المبــــادرة في تخصيص مبلغ 
قدره حوالي 463 مليون دولار يوجّه لرفع 
المســــاعدات  لبرنامج  المالية  المخصّصات 
السكنية للعام 2025 وتعزيز محفظة هيئة 
تنمية المؤسســــات الصغيرة والمتوســــطة 
وقيام الحكومــــة بتحمّل المبالــــغ المتبقّية 

لبعض أصناف القروض.
وقالت وكالة الأبناء العمانية الرسمية 
الحكومــــة  ســــتعين  التــــي  القــــروض  إنّ 
أصحابها على تســــديدها تشمل القروض 
الإسكانية لدى وزارة الإسكان والتخطيط 
العمراني وبنك الإسكان العُماني ووزارة 
الدفــــاع لمــــن يبلــــغ راتبهــــم أو معاشــــهم 
الشــــهري أربعمئة ريال عماني أو أقل أي 

ما مقداره 1040 دولارا.
كما تشــــمل القروض الإســــكانية لدى 
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك 
الإســــكان العُماني للمنتهية خدماتهم من 
القطاع الخــــاص والذين كان يبلغ راتبهم 
الشــــهري المقدار نفســــه، وكذلــــك قروض 
تم  التــــي  والمغلقــــة  المتعثــــرة  المشــــاريع 
تمويلها مــــن صندوق الرفد ســــابقا، إلى 
جانب عدد من قروض المشــــاريع المتعثرة 
والمغلقــــة التــــي تم تمويلها مــــن محفظة 

القروض الحكوميّة لدى بنك التنمية.
كما سيُســــتخدم جزء مــــن المبلغ الذي 
خصصته المكرمة الســــلطانية لمدّ الحماية 
الاجتماعيّــــة والتأمينيّة للمواطنين خلال 

العام الحالي عن طريق اســــتمرار صرف 
معاشات الضمان الاجتماعي بحيث تقوم 
الجهات الحكوميّة المعنيّة بدراســــة واقع 
الحالات المســــتحقّة منها لمنفعة دعم دخل 
الأسرة في منظومة الحماية الاجتماعية، 
للمســــتحقين  إضافي  معــــاش  ولصــــرف 
للمعاش التقاعدي ممن تقلّ معاشاتهم عن 
350 ريالا أي حوالي 930 دولارا، بالإضافة 
إلــــى إنشــــاء صناديق للــــزواج في جميع 
محافظات سلطنة عُمان لمساعدة الراغبين 
في الزواج ودعمها من قبل الحكومة وفقا 
لمجموعة من المعايير ســــيتم الإعلان عنها 

من قبل الجهات المعنية.
ورغــــم توجّه ســــلطنة عمــــان في عهد 
الســــلطان هيثــــم لإصــــلاح اقتصادها إلاّ 
أنها لــــم تهمل الوضــــع الاجتماعي الذي 
خصّه البرنامج الإصلاحي بسلســــلة من 
الإجــــراءات تحصينــــا له مــــن التأثيرات 
الجانبية للإصلاح التي تقتضي الضغط 
على الإنفاق العام والحدّ من سخاء الدولة 

في تقديم الدعم.
وتحقيقا لشــــقيّ هــــذه المعادلة ترافق 
إقرار خطة تتعلق بإحداث التوازن المالي، 
مــــع الإعلان فــــي الوقت ذاته عن تســــريع 
إنشاء نظام متكامل للحماية الاجتماعية.

وأضفى مرســــوم ســــلطاني صدر في 
يوليــــو 2023 قــــوّة القانــــون على إصلاح 
منظومــــة الحماية الاجتماعيــــة الذي قام 
علــــى مجموعة من المبــــادئ والأهداف من 
بينمــــا أن يكــــون نظــــام الحماية شــــاملا 
ومواطن  للمخاطــــر  يتصــــدّى  ومناســــبا 
الهشاشــــة طيلــــة دورة الحيــــاة بطريقــــة 
فعّالة ويستفيد منه الجميع دون استثناء 
وأن يقــــوم على تطبيق نموذج مســــتدام 
يشــــمل  الاجتماعيــــة  الحمايــــة  لتمويــــل 
موارد متأتّية من الاشتراكات الاجتماعية 
والإيــــرادات العامّة حرصا على التضامن 
بشــــكل  المســــاهمة  مــــع  والإنصــــاف، 
ملموس في الحــــدّ من الفقر والهشاشــــة 

وعدم المساواة.

إصرار قبائل حضرموت على الحكم الذاتي يحد 

من تأثير مبادرة الرئاسي اليمني 

مئة ألف عماني يستفيدون 

من مبادرة سلطانية لتحسين 

أوضاعهم الاجتماعية

رئيس إقليم كردستان العراق يزور بغداد في أجواء مشحونة 

بسبب قضية الرواتب
مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم: سلوك بغداد تجاه مواطنينا غير عادل ولن نقبل به

تحرك لتطويق الخلاف قبل أن يفلت زمامه

الخلافــــــات المالية بين حكومة إقليم كردســــــتان العراق والحكومة الاتحّادية 
ــــــة رواتب الموظفين، تفرض  العراقية، وخصوصا في شــــــقّها المتعلّق بقضي
نفســــــها كعنوان أبرز لزيارة الرئيس نيجيرفــــــان بارزاني إلى بغداد وذلك 
ــــــت تفرضه من تحديات  ــــــك الخلافات من تعقيد وما بات بســــــبب ما بلغته تل
ــــــادة الإقليم عبّرت عنه  اقتصادية واجتماعية أثارت غضبا شــــــديدا لدى قي

بالتلويح باللجوء إلى خيارات قصوى.

مطلوب رأس السلطة المحلية

الإصرار على الحكم 

الذاتي يبقي الضغط 

على السلطة

صبري بن مخاشن



 تونــس - دعا الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد إلى ضرورة التصدي لممارســـات 
الفســـاد فـــي القطاع الرياضـــي، من خلال 
وضع حدّ لشـــبكات السمسرة والفساد في 
القطاع، في خطوة تمهد حســـب المراقبين 
إلى فتح ملف الفساد في المجال الرياضي.

ويـــرى متابعون للشـــأن الرياضي في 
تونـــس أن قطاع الرياضة لـــم يكن بمعزل 

شـــأنه شـــأن بقية القطاعات الحيوية في 
البلاد عن استشـــراء ممارســـات الفســـاد 
داخل هياكله، وســـط تأكيد على أن الفساد 

بات يخرب القطاع.
الأوســـاط  في  الدعـــوات  وتصاعـــدت 
الشعبية والرياضية خلال الفترة الأخيرة، 
المناديـــة بضرورة تدخـــل الدولة لإصلاح 
القطاع الذي شـــهد تراجعـــا واضحا بعد 
2011، وأصبح مجالا مناســـبا لاستشـــراء 
ممارســـات الفســـاد المالي والإداري، كما 

شـــملت تلـــك الدعـــوات أيضـــا المطالبة 
بتفعيل قانون الهياكل الرياضية.

وشدد الرئيس ســـعيّد، مساء السبت، 
فـــي لقائـــه بوزيـــر الشـــباب والرياضـــة 
الصـــادق المورالي، علـــى ”ضرورة وضع 
حـــدّ لشـــبكات السمســـرة والفســـاد التي 

نخرت هذا القطاع.“
وأكّد قيس سعيد حســـب بلاغ نشرته 
الصفحـــة الرســـمية للرئاســـة، علـــى أنّ 
”تونس لديها من الكفاءات ومن الرياضيين 
القادريـــن على رفع الرايـــة الوطنية عالية 
تحت كلّ ســـماء. والجســـم السليم هو في 
العقل الوطني السليم، وهذا العقل المفعم 
بروح الوطنية هـــو الكفيل وحده بتحقيق 
كلّ الأرقام القياســـية في كلّ المجالات دون 

إهدار للمال العام.“
ويقـــول مراقبون، إن مظاهر الفســـاد 
المالي والإداري في قطاع الرياضة عديدة، 
أبرزهـــا ترســـانة القوانين والتشـــريعات 
المتقادمة، حيث تشكو الرياضة التونسية 
من تقييد سببه منظومة قانونية تم سنّها 
قبل 2011، ساهمت في إضعاف القطاع في 

مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
ولفـــت هـــؤلاء إلـــى وجـــود عشـــرات 
الملفات التي تتضمـــن تجاوزات خطيرة، 
من بينها ملفـــات تتعلّق بالتلاعب بنتائج 
مناظرات الالتحاق بشـــعب الرياضة على 
المســـتوى الجامعي والتلاعب في أشغال 
إنجاز مدارج الملاعب وشـــبهات فساد في 

تعشـــيب ملاعـــب، بالإضافة إلى شـــبهات 
اســـتغلال الصفة وتحقيـــق المنفعة لعدد 
مـــن المســـؤولين الرياضييـــن فضلا عن 
شبهات غســـل الأموال التي تلاحق بعض 

المسيرين الرياضيين.
وقـــال الحكـــم الدولي الســـابق، مكرم 
اللقـــام، “ كنّـــا نعـــرف حـــال الرياضة في 
تونس، وهناك نجاحات مسمومة ومرفوقة 
القطـــاع  أصبـــح   2011 وبعـــد  بالفســـاد، 
الرياضـــي مســـيّس، لكن اليـــوم الرئيس 
قيس سعيد آمن بالرياضة والشباب وفتح 
الملف بـــدءا بالملعب الأولمبي بسوســـة 
(شـــرق) وشـــبهات الفســـاد التي رافقته، 
مـــرورا بإعـــادة تأهيل المســـبح الأولمبي 
بالبلفديـــر وصولا إلـــى الإذن بإعادة بناء 
الملعب الأولمبـــي بالمنزه (قرب العاصمة 

تونس).“
وأكد لـ“العـــرب“، ”القوانين الرياضية 
خلقـــت علـــى المقـــاس من أجل ممارســـة 
الفســـاد، والمســـؤولين اعتمدوا الرياضة 
كوســـيلة للوصول إلى الكراسي، في وقت 
يمنع فيـــه الفيفـــا (الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم)، الجمع بين الوظائف السياســـية 

والرياضية.“
وتابـــع مكـــرم اللقام ”الرئيس ســـعيد 
مـــن  للمتمعشـــين  بالمرصـــاد  ســـيقف 

الرياضة.“
ويســــتخدم الكثيــــر مــــن المســــيرين 
الرياضــــة كذريعــــة للإفلات مــــن العقاب 

التوظيــــف  وبــــات  الجبائــــي  والتهــــرب 
السياســــي للرياضــــات المختلفــــة أكثــــر 
وضوحــــا بعــــد 2011، كما صار الفســــاد 

الرياضي مسنودا سياسيًا.
وفتحت أســــاليب التمويل في القطاع 
وخاصــــة كــــرة القــــدم باعتبارهــــا اللعبة 
الأكثر شــــعبية فــــي العالم، الباب لفســــاد 
كبيــــر أدّى إلى تبييض أموال طائلة وعقّد 

من عملية مراقبتها ومتابعتها.

 وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت 
أن ”ملــــف الرياضة يتبع المســــار العام، 
والفســــاد في الرياضة كان خارج الأنظار 
والمعامــــلات  للاســــتثمار  مجــــال  وهــــو 
الماليــــة الهامة ومســــتهدف مــــن لوبيات 

الفساد.“
وأوضح في تصريــــح لـ“العرب“، أنه 
”وجــــب جعــــل القطــــاع مراقبــــا، وهذا لا 

يمكــــن أن يتــــم في إطار الهواية أو شــــبه 
الهوايــــة، وبعــــد 25 يوليــــو 2021، طــــرح 
الملف بقوة من أجــــل عقلنة التصرف في 
المجــــال الرياضي،“ قائــــلا ”تونس تملك 
ملعبا واحدا مؤهــــلا، وهو ملعب حمادي 

العقربي برادس، وهذا أمر مخجل.“
تغيير منوال  وطالب ثابت بضرورة “ 
التصرف لمنع الفساد وتكريس الشفافية 

كمعيار مركزي.“
ويتــــم تمويــــل الجمعيــــات الرياضية 
فــــي تونس بموارد خاصة منها الإشــــهار 
والاتجــــار باللاعبيــــن كما يمكــــن التبرع 
للجمعيــــات الرياضيــــة من المؤسســــات 
العمومية كنوع من الإشــــهار الاقتصادي 
مــــن  كنــــوع  الخاصــــة  والمؤسســــات 
المساهمة المرخصة في تنشيط الرياضة 
والثقافــــة، كما اتخذت بعــــض الجمعيات 
تقاليــــد انتخــــاب هيئات التســــيير، وهو 
ما ســــاهم في ظهور رجــــال أعمال تحوم 
من حول بعضهم شــــبهات فســــاد ولديهم 

قضايا مرفوعة لدى المحاكم.
الملاعــــب  صيانــــة  ملــــف  ويعتبــــر 
الرياضيــــة فــــي تونس من أكبــــر الملفات 
المعقّدة وبات يمثل تحدّيا كبيرا وأولوية 
من الأولويات الملحّة بعد حدة انعكاساته 
على الأنديــــة والشــــارع الرياضي، فضلا 
على تراجــــع المســــتوى الفنــــي للدوري 
التونســــي وعجــــزه عــــن تقديــــم صــــورة 

واضحة على واقع كرة القدم محليا.
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 أكــــدت بلديــــة الكفــــرة الليبيــــة أنهــــا 
تواجــــه تحديات في اســــتيعاب اللاجئين 
السودانيين، خاصة مع الزيادة المستمرة 
في أعدادهــــم، مما يفوق إمكانيات البلدية 

المتاحة.
ووصــــف المتحــــدث باســــم البلديــــة 
اللاجئيــــن  أوضــــاع  ســــليمان  عبداللــــه 
بـالمأســــاوية، لاسيما في ظل قسوة فصل 
الشــــتاء وتواجدهم في أماكن غير ملائمة، 
مشيرا إلى أن الإمكانيات الحالية للبلدية 
لا تسمح باستيعاب المزيد من اللاجئين.

مباشــــرة  انتقادات  البلدية  ووجهــــت 
لســــتيفاني خوري القائمة بأعمال البعثة 
الأمميــــة للدعم فــــي ليبيا، خــــلال زيارتها 
الأخيرة إلى الكفرة مع وفد من المنظمات 
الدوليــــة، مطالبيــــن بدعم أكبر لتحســــين 

أوضاع اللاجئين.

وأطلقت المدينة نداء استغاثة بسبب 
عجزها عن تلبية حاجيات عشرات الآلاف 
من النازحين، لاسيما أنها المدينة الأولى 
التــــي يقصدهــــا الســــودانيون عند عبور 
الحــــدود المشــــتركة في اتجــــاه الأراضي 

الليبية.
وقال رئيــــس غرفة الطوارئ في مدينة 
أعــــداد  إن  العيضــــة  إســــماعيل  الكفــــرة 
النازحين الســــودانيين فــــي ليبيا تجاوز 
الـــــ500 ألف نــــازح خلال العــــام الماضي، 
وأكــــد تدهــــور الأوضــــاع الإنســــانية في 
المدينــــة بســــبب الارتفاع المســــتمر في 
أعداد النازحين بشــــكل يومــــي، موضحا 
أن الكفرة تشهد أوضاعا إنسانية متردية 
نتيجــــة الضغــــط الهائــــل علــــى الموارد 
أن  إلــــى  لافتــــا  الأساســــية،  والخدمــــات 
النازحين يواجهون نقصا في الاحتياجات 
الأساسية مثل المأوى، والغذاء، والرعاية 

الصحية.

وتحتضن مدينـــة الكفرة لوحدها أكثر 
من 200 ألف نازح ســـوداني وهو ما يفوق 

عدد سكانها الأصليين بأكثر من ضعفين.
وفـــي الســـياق، دعت اللجنـــة الدولية 
للإنقـــاذ المجتمـــع الدولـــي إلـــى التحرك 
العاجلـــة  الاحتياجـــات  لتلبيـــة  بســـرعة 
للاجئين السودانيين في ليبيا، وقالت في 
بيان لها إن اتخاذ إجراءات فورية وشاملة 
أمر بالـــغ الأهمية في ظل اســـتمرار زيادة 
أعـــداد اللاجئيـــن، وذلك لمنـــع المزيد من 
تدهور الظروف المعيشية وتخفيف الأزمة 

الإنسانية المتنامية.
وأشـــارت اللجنة إلـــى أن أكثر من 70 
في المئة من الأســـر السودانية تعيش في 
مســـاكن غير ملائمة بعـــدة مناطق ليبية، 
وأن الكثيرين منهم ينفقون أكثر من نصف 

دخلهم على الإيجار، حسب البيان.
وجاء ذلك، فيما شرعت الهيئة الليبية 
للإغاثة والمساعدات الإنسانية، بالتعاون 
مـــع برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي، الثلاثاء 
الماضـــي، في عمليـــة توزيع مســـاعدات 
غذائية لدعـــم اللاجئين الســـودانيين في 
عدة مناطـــق ليبية، وذلك في إطار الجهود 

الإنسانية لتخفيف معاناتهم.
 وقال رئيس الهيئة ســـالم عبدالهادي 
بوزريدة إن عملية التوزيع ستشـــمل عددا 
من مدن شرق البلاد مثل بنغازي وأجدابيا، 
ومرادة، والزويتينة، والبيضان، والبريقة، 
وأوجلة، وجالو، وتازربو، والمرج، ودرنة، 
وتستهدف الأسر اللاجئة في تلك المناطق 
التـــي تعاني من ظروف إنســـانية صعبة، 
مؤكدا أن هذه المبـــادرة تهدف إلى توفير 
الاحتياجات الغذائية الأساســـية للاجئين 
السودانيين وتخفيف معاناتهم، بالإضافة 
إلـــى تعزيـــز الاســـتقرار فـــي المجتمعات 
المضيفـــة من خـــلال الحد مـــن التوترات 

الاجتماعية الناتجة عن تدفق اللاجئين.
العالمـــي  الأغذيـــة  برنامـــج  وأعلـــن 
توزيـــع أكثـــر مـــن 235 طنـــا مـــن الأغذية 
علـــى النازحين الســـودانيين في ليبيا في 
ديسمبر الماضي، مشيرا إلى وصول هذه 
المســـاعدات إلى أكثر من 31 ألف سوداني 

في جميع أنحاء البلاد.
وأشار البرنامج التابع للأمم المتحدة، 
في بيان، إلى تلقي 3180 طفلا و1396 امرأة 
مرضعـــة دعما غذائيا كجـــزء من مبادرات 
أممية لمنع سوء التغذية، منوها بوصول 
تحويلات نقدية إلى 3604 أسر ضعيفة في 

مناطق اســـتضافة النازحين في العزاوية 
وسبها بمبلغ إجمالي 40 ألفا و425 دولارا.

ويواجـــه اللاجئون الســـودانيون في 
ليبيا صعوبات جســـيمة تتعلق بمجالات 
الصحيـــة  والرعايـــة  والغـــذاء  الســـكن 
والتعليـــم، وفـــق ما أكـــده الأميـــن العام 
للجاليـــة الســـودانية في بنغـــازي محمد 
عبدالرحيـــم الذي أشـــار إلـــى أن التعليم، 
رغم أهميته البالغة، قد تراجع إلى المرتبة 
الرابعة في قائمة الأولويات، وذلك بســـبب 
النزوح المســـتمر للأســـر التي تفتقر إلى 

الموارد اللازمة لاستئجار مساكن. 
وتابـــع عبدالرحيـــم أن هـــذا الوضع 
يضطر العديد من العائلات إلى العيش في 
الشـــوارع، وأحيانا إلى التســـول من أجل 
تأميـــن لقمـــة العيش، لافتا إلـــى أن غياب 
الوثائق الرســـمية يحد من فـــرص العمل 
المتاحة للاجئين، مما يزيد من معاناتهم، 
خاصـــة في ظـــل وجود مســـنين ومرضى 

يحتاجون إلى رعاية صحية مستمرة.
ووفق آخر البيانات الصادرة عن الأمم 
المتحـــدة، فإن أكثـــر مـــن 210 آلاف لاجئ 
سوداني وصلوا إلى ليبيا منذ أبريل العام 
2023، بينهم 55 ألفا و828 لاجئا مســـجلون 
لدى مقر التســـجيل الخـــاص بالمفوضية 
الأمميـــة في طرابلـــس التي شـــددت على 
ضـــرورة توفيـــر المزيد من المســـاعدات 
الإنسانية للمناطق التي تستقبل اللاجئين 
الســـودانيين، لاســـيما مناطـــق الجنوب، 
مشـــيرة إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية 

المحلية.

 كمـــا أظهـــرت بيانـــات المفوضية أن 
الســـلطات في مدينة الكفرة بجنوب ليبيا 
قد أصدرت 125 ألف شـــهادة صحية خلال 
العـــام 2024 مـــع وصـــول 173 ألـــف لاجئ 
ســـوادني إلـــى الكفـــرة وحدهـــا، بمعدل 
يتراوح بيـــن 400 و500 وافد جديد يوميا. 
والأســـبوع الماضي، قالت رئيســـة البعثة 
الأمميـــة بالوكالـــة ســـتيفاني خـــوري إن 
منذ اندلاع النزاع في الســـودان في 2023، 
عبـــر عـــدد يتزايد باطـــراد مـــن اللاجئين 
الســـودانيين الحـــدود إلى ليبيـــا، بمعدل 

يقارب 500 وافد في اليوم.
المفوضيـــة  تطرقـــت  وبالمقابـــل، 
إلـــى صعوبـــة تســـجيل الأعـــداد الدقيقة 
للاجئيـــن الســـودانيين في ليبيـــا نتيجة 
طبيعة الدخول غيـــر النظامية إلى البلاد، 
تقدمهـــا  التـــي  العشـــوائية  والبيانـــات 
البريـــة  والحـــدود  المحليـــة،  الســـلطات 
الشاســـعة التـــي تربـــط الســـودان بليبيا 
ومصـــر، إلـــى جانـــب التحرك المســـتمر 
للاجئين صوب المدن الســـاحلية وهو ما 

يزيد من صعوبة تسجيل الأعداد.
وكان الأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش أوضح فـــي بيان له 
صدر يوم الخامس عشـــر من ديسمبر من 
العـــام الماضـــي، أن المنظمة ســـتواصل 
تقديم المساعدة في إطار خطة الاستجابة 
الإقليميـــة للاجئيـــن في الســـودان، وأكد 
أنه يشـــجع الجهات المانحـــة على تقديم 
تمويل إضافي للخطة، ويواصل تشـــجيع 
الســـلطات الليبيـــة على تعزيـــز الجهود 

المبذولـــة للوفـــاء بالتزاماتهـــا المتصلة 
بحقوق الإنســـان، وحماية كرامة وحقوق 
المهاجريـــن واللاجئيـــن وطالبي اللجوء، 
بما في ذلـــك أمن الحـــدود وإدارتها، وفق 

تقديره.
وقالـــت الأمـــم المتحـــدة إنهـــا تحث 
شـــركاءها والمجتمـــع الدولـــي على دعم 
خطـــة الاســـتجابة للاجئين الســـودانيين 
بالنســـبة لليبيـــا للعـــام 2025، إذ لا يـــزال 
الوضـــع في الســـودان خطـــرا ومتقلبا ما 
يزيد من تدهور الحالة الإنســـانية وإجبار 
المزيـــد من الأهالي علـــى البحث عن ملاذ 
آمن. والمســـاهمات الفورية من الشـــركاء 
مهمة للاســـتمرار في تقديم المســـاعدات 
الكفيلة بإنقاذ الأرواح والدعم للمجتمعات 
في  الســـودانيين  واللاجئيـــن  المضيفـــة 
ليبيا. ومعا يمكننا أن نحدث تغييرا كبيرا 
ونعيـــن على بناء مســـتقبل أفضل لكل من 

تضرر من هذه الأزمة.
وتســـعى خطـــة الاســـتجابة للاجئين 
الســـودانيين للعام 2025 بالنســـبة لليبيا 
إلى استهداف عدد 446 ألف لاجئ سوداني 
وعنصر من عناصر المجتمع المضيف في 
ليبيا. وتســـعى الخطة لجمـــع مبلغ قدره 
106.6 مليون دولار أميركي يغطي قطاعات 
الصحة والتغذية والتعليم والأمن الغذائي 
والميـــاه والصـــرف الصحـــي والحماية. 
وأعدت هذه الخطة الشـــاملة للاســـتجابة 
للاحتياجـــات الآنية للاجئيـــن وفي الوقت 
المضيفـــة  المجتمعـــات  لدعـــم  نفســـه 

والمجهودات الليبية.

أزمة متفاقمة 

الكفرة الليبية تشتكي 

تزايد أعداد النازحين السودانيين
أوضاع إنسانية متردية في المدينة نتيجة الضغط الهائل على الموارد والخدمات الأساسية

 لشبكات السمسرة والفساد
ّ

د يدعو إلى ضرورة وضع حد
ّ
قيس سعي

ــــــة الكفرة الليبية، ما أدى إلى  تزايدت أعداد النازحين الســــــودانيين في مدين
صعوبة اســــــتيعاب المدينة لها، في ظل نقص الغذاء والرعاية الصحية، وسط 
ــــــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  انتقادات لاذعة من المســــــؤولين المحليين لبعث

ودعوتهم إلى تقديم الدعم اللازم وتحسين أوضاع اللاجئين.

الرئيس التونسي يفتح ملف الفساد في قطاع الرياضة

المنزه، منارة رياضية تنتظر الصيانة

اللاجئون السودانيون في 

ليبيا يواجهون صعوبات 

جسيمة تتعلق بمجالات 

السكن والغذاء والرعاية 

الصحية والتعليم

 طرابلــس - أعلنـــت الخطـــوط الجوية 
الإيطاليـــة (إيتا) ووزيـــر المواصلات في 
طرابلـــس أن الشـــركة اســـتأنفت رحلاتها 
المباشـــرة إلـــى طرابلس فـــي ليبيا أمس 
الأحد، لتصبح أول شـــركة طيران من دولة 
كبـــرى في غرب أوروبا تتخذ هذه الخطوة 
بعد انقطاع دام 10 ســـنوات بسبب الحرب 

الأهلية في ليبيا.
وقالت الخطوط الجوية الإيطالية إنها 
ستشـــغل رحلتين مباشرتين أسبوعيا من 
مطـــار فيوميتشـــينو في رومـــا إلى مطار 

معيتيقة في طرابلس.
وأفـــاد أندريا بيناســـي المديـــر العام 
للشـــركة في بيان ”نحـــن فخورون بإطلاق 
أول رحلـــة تجارية مباشـــرة بين طرابلس 
ومطـــار فيوميتشـــينو فـــي رومـــا اليوم، 
لتعزيز العلاقـــات التجارية والثقافية بين 
ليبيا وإيطاليا دعما للعلاقات الثنائية بين 

البلدين.“
وأوقفـــت العديد من شـــركات الطيران 
الدوليـــة رحلاتهـــا مـــن وإلى ليبيـــا منذ 
انـــدلاع الحرب الأهلية فـــي عام 2014 التي 
أدت إلى ظهـــور إدارتين متنافســـتين في 
الشرق والغرب في أعقاب الانتفاضة التي 
دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت 

بالزعيم بمعمر القذافي في عام 2011.
واســـتأنفت بعـــض شـــركات الطيران 
رحلاتهـــا إلى ليبيـــا بعد اســـتعادة الأمن 
عندما توقفـــت المعارك الرئيســـية بوقف 
لإطلاق النـــار في عـــام 2020. لكن الجهود 
المبذولة لإنهـــاء الأزمة السياســـية باءت 
بالفشـــل، إذ تدخـــل الفصائـــل أحيانا في 
اشتباكات مسلحة وتتنافس على السيطرة 

على الموارد الاقتصادية.
ولا يـــزال الاتحـــاد الأوروبـــي يحظر 
دخول رحلات الطيران المدني الليبي إلى 

مجاله الجوي.
وقـــال وزيـــر المواصلات فـــي حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة محمـــد الشـــهوبي إن 
الجويـــة  الخطـــوط  رحـــلات  اســـتئناف 
الإيطالية بين طرابلـــس وروما يؤكد على 
”أمـــن وســـلامة مجالنـــا الجـــوي وأهلية 

المطارات الليبية.“
وقال الشـــهوبي فـــي حفل بمناســـبة 
وصول رحلة الخطـــوط الجوية الإيطالية 
إلـــى مطار معيتيقة إن طرابلس مســـتعدة 
”لمنح شـــركة إيتا حقوق نقل إضافية لربط 
المطارات الليبية بوجهات أخرى في دول 

الاتحاد الأوروبي.“
وأضـــاف الشـــهوبي أن ليبيـــا تتطلع 
إلـــى عـــودة الخطـــوط الملكيـــة المغربية 
والخطـــوط الجويـــة القطريـــة والخطوط 
الجوية الســـعودية فـــي النصف الأول من 

عام 2025.
وأوضح أن شركات الطيران من تونس 
ومصر ومالطا وتركيا والأردن اســـتأنفت 

بالفعل رحلاتها المباشرة مع ليبيا.
وقـــال إيفان باســـاتو كبير مســـؤولي 
الطيران في مطارات روما، إن مســـار ليبيا 

يشكل جسرا استراتيجيا بين البلدين.

استئناف الرحلات 

الجوية المباشرة 

بين روما وطرابلس

خالد هدوي

الحبيب الأسود

تغيير منوال التصرف 

وتكريس الشفافية 

كمعيار مركزي

المنذر ثابت

 الرئيس سعيد 

سيقف بالمرصاد 

للمتمعشين 

مكرم اللقام



 دمشــق - كشـــف مســـؤول في الهيئة 
العامة للإذاعة والتلفزيون في دمشـــق أن 
التلفزيون الســـوري ســـيعاود بثه قريبا، 
مشـــيرا إلى أن الانطلاقة الجديدة ستكون 
”مختلفة شـــكلاً ومضمونـــاً“، بينما تزداد 
التساؤلات عن سبب فراغ المنبر الإعلامي 
الرئيســـي للدولة بعد مرور أكثر من شهر 

على سقوط نظام بشار الأسد.
(تشـــرين  ونقلـــت صحيفـــة ”الحرية“ 
ســـابقاً) عن معـــاون المدير العـــام للهيئة 
العامة للإذاعة والتلفزيون والمشرف على 
قنـــاة الدراما محمد الســـخني أنهم بصدد 
التحضير لانطلاقة جديـــدة ”تواكب نصر 

الثورة السورية“.

وأشـــار الســـخني إلـــى أن التلفزيون 
السوري ســـيعود بـ“رؤية بصرية مختلفة 
مـــن جهـــة الشـــكل البصـــري للمحطـــات 
والشـــعارات التـــي تميـــز كل قنـــاة عـــن 
غيرها وبما يتناســـب مع سوريا الجديدة، 
وسيظهر بحلة مختلفة وبجودة ’إتش.دي‘ 
العالية بعـــد أن كان بجودة ’أس.دي‘، كما 
ســـيتم اعتماد خدمة البث التلفزيوني عبر 

الإنترنت.“
وأكدت مصادر إعلامية على أن مقرات 
التلفزيـــون الســـوري كانت قـــد تعرضت 
للنهـــب ليلة ســـقوط النظام في ســـوريا. 
وأضافت أن المقرات كانت أساسا متهالكة 

جداً وتعتمد أنظمة قديمة.
ولا تـــزال الفوضـــى مســـتمرة علـــى 
حســـابات التلفزيون الرســـمية في مواقع 
التواصل الاجتماعي، واستغرب ناشطون 
عدم الاهتمام بهذا التفصيل المهم من قبل 

المسؤولين عن الإعلام في سوريا:

وأكثر ما يشـــغل الســـوريين بالنسبة 
إلى الشأن الإعلامي هو كيف سيكون نهج 
هذا التلفزيون في ظل ســـلطة لديها توجه 
إسلامي متشـــدد، فبعد أسبوع من سقوط 
النظـــام تـــم تعيين عـــلاء برســـيلو مديراً 
عاماً للهيئة العامـــة للإذاعة، ما أثار جدلاً 

واســـعاً على مواقع التواصل الاجتماعي 
نظراً إلى غموض شـــخصية برسيلو، فهو 
شـــاب لم يكن معروفاً فـــي مجتمع الإعلام 
السوري، لذلك انتقد رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي تعيين شـــخصية غير معروفة 
لإدارة مؤسســـة فـــي غايـــة الأهميـــة مثل 

التلفزيون الرسمي للبلاد.
وعـــلاء برســـيلو شـــاب ســـوري مـــن 
مواليـــد عـــام 1991 وكان يقيم في محافظة 
إدلب شـــمال غربي ســـوريا، وهو ناشـــط 
إعلامـــي وكان مديرا لمنصـــة ”المبدعون 
المتخصصـــة فـــي تطويـــر  الســـوريون“ 
المواهـــب الإعلاميـــة، كما أفـــادت تقارير 
ســـورية بأنه كان يدير صفحـــة مقربة من 

هيئة تحرير الشام على منصة فيسبوك.
وإلى جانب ذلك أشـــارت المصادر إلى 
عروض تلقتها السلطات السورية من أجل 
العمل على ترميم مبنى الإذاعة والتلفزيون 
خصوصا دون الكشف عن طبيعتها، بينما 
تحدث ناشـــطون عن دعم قطـــري ووجود 
فريـــق إعلامي مـــن قناة الجزيـــرة يجري 
اجتماعات مع فريق التلفزيون الســـوري، 
وهو مـــا أثار القلـــق من نهـــج التلفزيون 

القادم.
وعلـــق الكثيـــرون علـــى هـــذه الأنباء 
بالقول إنهم يريدون تلفزيونا وطنيا يمثل 
الشـــعب الســـوري لا منبرا يخدم أجندات 

خارجية، وقالت ناشطة:

وأكد وزير الإعلام في حكومة تصريف 
الأعمال الســـورية محمد العمر أن الوزارة 
تعمل على وضـــع معايير واضحة تضمن 
حرية الإعلام، مع الالتزام بالقيم التي تليق 

بسوريا الجديدة.
وقـــال العمر في تصريحـــات صحفية 
الأسبوع الماضي إن إعلام النظام السابق 
كان أســـير توجيهات أجهـــزة المخابرات، 
مضيفـــا أن إعـــلام ســـوريا الحـــرة اليوم 
يعكـــس تطلعات الشـــعب وينقـــل صوته 

بصدق، ملتزما بقيمه ومبادئه الراسخة.
وحول المصـــادر الإعلامية الحكومية 
التـــي يجـــب أن يعتمـــد عليهـــا المواطن 
السوري والعربي للحصول على المعلومة 

الصحيحة، أشـــار العمر إلـــى أن الوزارة 
أعـــادت تفعيـــل وكالـــة الأنباء الســـورية 
(سانا) كي تكون مرجعا موثوقا للحصول 
على الأخبار الرســـمية، وكذلك الصفحات 

الرسمية للجهات العامة.
وتابـــع أن الـــوزارة تعمـــل حاليا على 
إعـــداد آليـــة شـــاملة، لتعييـــن متحدثين 
رســـميين يمثلـــون الحكومة فـــي القريب 
العاجـــل من أجـــل تســـهيل التواصل مع 

وسائل الإعلام.
وانتقد ناشـــطون تعيين وزير للإعلام 
دون أن يـــرى التلفزيـــون النـــور منذ أكثر 
من شـــهر، مقابل صعود منابر خاصة في 

سوريا، وجاء في تعليق:

وبالنســـبة إلـــى قنـــاة الدرامـــا أكد 
الســـخني أنه ســـتخصص مساحة هامة 
للدرامـــا التي تعنى بالأســـرة والمجتمع 
عبـــر  حاضـــرة  الكوميديـــا  وســـتكون 
هنـــاك  وســـيكون  المسلســـلات  بعـــض 
التاريخية،  الأعمـــال  لبعـــض  اســـتذكار 
كما ستخصص مســـاحة للبرامج الفنية 
والترفيهيـــة المنوعـــة والتـــي تلامـــس 

بمواضيعها نبض الشارع.
وبعـــد ســـقوط النظـــام الســـابق في 
الثامن من الشـــهر الماضـــي توقفت كافة 
الســـوري  للتلفزيون  التابعـــة  القنـــوات 
عن البث. ومنذ ذلـــك الحين يقتصر عمل 
القناة الرئيســـية على بث شريط إخباري 
لفترات وجيـــزة، بينما تهيمن الشاشـــة 

السوداء.
ويمتلك التلفزيون السوري إرثًا يزيد 
على ســـتة عقـــود، حيث بدأ إرســـاله في 
23 يوليـــو 1960 بالتزامن مـــع التلفزيون 
المصري تحت اسم ”التلفزيون العربي“ 

خلال فترة الوحدة بين سوريا ومصر.
وعقب انـــدلاع الثورة الســـورية عام 
2011 تخصص عمل التلفزيون الســـوري 
فـــي ترويـــج روايـــة النظـــام بخصوص 
”المســـلحين والمجموعـــات الإرهابية“، 
وكان ينفي جميـــع التقارير التي تتحدث 
عن وقوع مجـــازر بحق مدنيين، كما نفى 
في غوطة  حصول ”مجزرة الكيميـــاوي“ 
دمشـــق وأكد أنها تمثيليـــة، فيما عرض 
لاحقا فيلما قصيرا ساخرا من عمل الدفاع 
المدني السوري باسم ”الخوذ البيضاء“، 
وفـــي المقابـــل اعتمـــد الســـوريون على 
القنوات العربية الأخرى أو المؤسســـات 
الإعلاميـــة الســـورية المعارضـــة لتلقي 

الأخبار.

التلفزيون السوري 

{رؤية جديدة}..  سيعود بـ

ماذا عن حرية التعبير

الشركة المتحدة تستعين 

بالخبرات الإعلامية لتحملها 

مسؤولية التطوير
فراغ إعلامي وعلامات استفهام حول سبب غياب 

المنبر الرسمي للدولة

بالتزامن مع الحديث عن عودة التلفزيون السوري بـ“رؤية جديدة“ من ناحية 
الشــــــكل والمضمون، بما يتناســــــب مع ســــــوريا الجديدة، ازداد الجدل بين 
الســــــوريين حول الحريات الإعلامية في المنبر الرسمي للدولة الذي لا يزال 

غائبا عن المشهد تاركا فراغا كبيرا لدى المشاهد.

ميديا 
أونلاين
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حلة جديدة 

 القاهرة - اســــتعانت الشركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية فــــي مصر والمملوكة 
لجهــــات حكوميــــة بخبــــرات إعلامية في 
لشــــغل  والتلفزيــــون  الصحافــــة  مجــــال 
مناصب قيادية داخلهــــا بحثا عن تحقيق 
مهمــــة تطويــــر المحتــــوى الإعلامي بعد 
انتقادات طالت الأداء الإعلامي لمنصاتها 
خــــلال الفترة الماضية، ما يشــــير لوجود 
قناعــــة بضرورة إحداث طفرة في الشــــكل 
لوسائل  الجمهور  تســــتقطب  والمضمون 
الإعلام، مــــع تصاعد المخاوف من الأدوار 
التي يلعبهــــا الإعلام الذي تنطلق برامجه 

من خارج مصر.
وأعلنــــت الشــــركة المتحــــدة رســــميا 
عبداللطيف  الصحافــــي  تعيين  الخميس، 
للأخبــــار  تنفيذيــــا  رئيســــا  المنــــاوي 
رئيســــا  يوســــف  وســــمير  والصحافــــة، 
تنفيذيا للشــــبكات التلفزيونية، في خطوة 
مــــن المتوقع أن يظهر أثرها على القنوات 
التــــي ترعاهــــا الشــــركة وفــــي مقدمتهــــا 
”القاهــــرة الإخباريــــة“ و”إكســــترا نيوز“ 
و”القاهرة الإخباريــــة باللغة الانجليزية“، 
مع تفاؤل البعض بأن يؤدي ذلك لتحسين 
مماثل في المنصات والصحف الإخبارية 

التابعة للشركة.
وحمل الترحيب من بعض الإعلاميين 
رســــائل إيجابيــــة مفادهــــا بأنــــه يمكــــن 
للإعلام المصري أن يستعيد المبادرة مع 
التوجه إلى الخبرات الإعلامية وتحميلها 
مسؤولية التطوير، وهو مطلب للعديد من 
خبراء الإعلام فــــي مصر الفترة الماضية، 
شــــريطة أن يرتبط ذلك بمناخ يساعد على 
النجاح ومنح القنوات والصحف التابعة 
للشــــركة المزيد مــــن حريــــة الحركة التي 

تجعلها قادرة على جذب الجمهور.
وجــــاءت هــــذه التغييرات بعد شــــهر 
من إعادة تشــــكيل مجلس إدارة الشــــركة 
واختيــــار الخبيــــر الإعلانــــي طــــارق نور 
رئيســــاً لمجلــــس إدارتهــــا، بالتزامن مع 
إعــــلان تحالف بيــــن ”المتحدة“، وشــــركة 
”طــــارق نور القابضة“، و”قنــــاة المحور“، 

مــــع ضم أســــماء جديدة لمجلــــس الإدارة 
الذي يتخذ قرارات تعيين وإقالة رؤســــاء 

القنوات، والشركات التابعة للمتحدة.
وتضم الشركة المتحدة التي تأسست 
قبــــل تســــع ســــنوات 50 صحيفــــة وقناة 
تلفزيونيــــة وشــــركات إنتــــاج تلفزيونــــي 
وســــينمائي، وصحف ومواقــــع إخبارية، 
ووكالات ترويــــج عبــــر مواقــــع التواصل 

الاجتماعي، وشركات تنظيم مؤتمرات.
ويتفــــق متابعون علــــى أن التغييرات 
المســــتمرة في الهيكل الإداري للشركة قد 
يفــــرز تغييرات واســــعة في آليــــات إدارة 
الهيئــــات والشــــركات داخلهــــا، مــــا يقود 
بالتبعية إلى تغييرات مماثلة في الشــــكل 
والمحتوى، خاصة على مستوى القنوات 

التــــي تعــــول عليها الدولة فــــي أن تعكس 
صورتهــــا وتوجهاتها للرأي العام العربي 

والعالمي.
تكــــون  أن  مــــن  البعــــض  ويتخــــوف 
التعديــــلات مقدمــــة لتراجــــع الإنفاق على 
المحتــــوى الإعلامي والدرامي، وهو ما قد 
يترتب عليه تراجع فــــي جودة المحتوى، 
وهناك تعويل على أن تســــتطيع القيادات 
الجديــــدة ضبــــط المعادلــــة الصعبة التي 
تمــــزج بيــــن المحتــــوى الجيــــد والكلفــــة 
الزهيــــدة، مــــع تســــريبات راجــــت الفترة 
الماضيــــة حــــول طبيعــــة الإنفــــاق داخل 
الشركة دون أن يتم التأكد أو نفي صحتها.
وقــــال الخبيــــر الإعلامي عمــــرو قورة 
إن التعديــــلات يمكن النظــــر إليها بأبعاد 
مختلفــــة فهي تشــــير إلى حســــن اختيار 
للقيادات المســــؤولة عن تطوير الشركات 
والقنوات التابعة للشــــركة المتحدة، وأن 
المؤشــــر يســــير في الاتجاه السليم، لكن 
علــــى الناحية الأخرى لا أحــــد يعلم لماذا 
جــــرت إقالــــة القيادات الســــابقة، وما هي 
الأخطاء التي وقعوا فيها للاستفادة منها.

أنه  وأوضح فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
كلما جرت الاستعانة بالخبرات الإعلامية 
التــــي حققــــت نجاحــــات ومشــــهود لهــــا 
بالكفــــاءة كلمــــا يبث ذلك بعــــض الارتياح 
للمتابعيــــن، مــــع ضــــرورة أن يتــــم تــــرك 
المســــاحة والفرصة التي تســــاعدهم على 
النجــــاح، وهناك مخــــاوف من أن يتعرض 
هؤلاء للظلم إذا لم تتوفر لهم الأجواء التي 

ساعدتهم على النجاح سابقا.
وشــــدد على أن تطوير هيئات الشركة 
المتحــــدة أمــــر ليــــس بالســــهل لأن هناك 
توسعا في عدد وحجم الشركات والقنوات 
التابعــــة لهــــا، وبالطبع هنــــاك ميزانيات 
ضخمــــة والعائــــد المــــادي والإعلامــــي لا 
يوازي ذلك، وما يصعــــب المهمة هو عدم 
معرفة ما إذا كانت قنوات الشركة المتحدة 
تجــــذب الجمهــــور مــــن عدمــــه ولا توجد 
أرقام معلنة محــــددة والحديث عن عزوف 

الجمهور يصعب التأكد منه.
وشــــارك ســــمير يوســــف الذي شغل 
للشــــبكات  التنفيــــذي  الرئيــــس  منصــــب 
التلفزيونية في إنشــــاء وإدارة العديد من 
القنــــوات في مصر والعالم العربي أبرزها 
ولديه  و”سي.بي.سي“  قنوات ”إي.أر.تي“ 
خبــــرة عريضة فــــي الإنتــــاج التلفزيوني 

وإدارة المنصات الرقمية.

وشــــغل عبداللطيف المناوي مناصب 
عــــدة، أبرزهــــا رئيــــس قطــــاع الأخبــــار 
بالتلفزيــــون المصــــري، وتولــــى رئاســــة 
اليــــوم“  ”المصــــري  صحيفــــة  تحريــــر 
الخاصــــة، ولــــه بعــــض المؤلفــــات فــــي 
الشــــؤون السياســــية والاجتماعية، وهو 
عضو مجلس الأكاديميــــة الدولية للفنون 

والعلوم التلفزيونية في نيويورك.
وقالت الشركة المتحدة إن التعديلات 
الأخيــــرة تأتي في إطــــار ”خطة ومنهجية 
التطويــــر التــــي يتبناهــــا مجلــــس إدارة 
الشــــركة برئاســــة طارق نــــور، وتتضمن 
تطويــــر الأداء وتحقيــــق معادلــــة جــــودة 
الإخباريــــة  التلفزيونيــــة  القنــــوات 
والصحــــف ومواقعها مع تعظيم جدواها 

الاقتصادية.“
الأكاديمية  رئيــــس  مستشــــار  وأكدت 
العربيــــة للإعــــلام عــــزة هيــــكل إن تقييم 
التغييــــرات في الشــــركة المتحدة يخضع 
لجوانب سياسية أكثر من كونها إعلامية 
وأن الأســــس الرئيسية لتطوير المحتوى 
لابد أن تكون حاضــــرة، ويبدأ من تحديد 
الجهــــات التي لها اليــــد العليا في وضع 
السياسة التحريرية، ومن الأفضل وجود 
كيان كبير تندرج تحته الكيانات الأخرى، 
وفــــي الحالــــة المصريــــة فــــإن المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعــــلام يجب أن تنضوي 
تحتــــه جميع الكيانات بما في ذلك قنوات 
الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام 

والهيئة الوطنية للصحافة.
أن  وذكــــرت في تصريــــح لـ”العــــرب“ 
وجود تضارب يخــــدم الكيانات الإعلامية 
المعادية للدولة ويجعل المتلقي والمتابع 
فريســــة لهذه القنوات التي تبث من تركيا 
وقطــــر وبريطانيــــا وإن كانت تقدم بعض 
الحقائــــق فهــــي محرضــــة ومعاديــــة ولا 
يدرك المشــــاهد الغث من الثمين، وهناك 
حالة مــــن عدم الثقة فــــي بعض الصحف 
التضارب  وهــــذا  المصريــــة،  والقنــــوات 
يقــــود لأن يتخــــذ رئيس الهيئــــة الوطنية 
للإعلام قرارا بحظر اســــتضافة العرافين 
في حين أن ذلك لا يسري على الفضائيات 
المصرية خارج إطار التلفزيون الرسمي.

واعتبــــرت أن تحــــرر الإعلام بشــــكل 
كبيــــر هو مــــن يحدد مــــدى القــــدرة على 
اســــتعادة زمــــام المبــــادرة، وأن التحرر 
فــــي هــــذا التوقيت يبقــــى مفيــــدا للدولة 
في ظــــل مســــاعي جــــذب الجمهــــور إلى 
الإعلام المعادي والمحســــوب على تنظيم 
الإخــــوان، ويمكن للقنــــوات المصرية أن 
تتناول الشأن العام بلغة قريبة لكن يبقى 
انتقــــاد بغــــرض الإصلاح وليــــس بهدف 

التحريض.
وأكــــد رئيــــس مجلس إدارة الشــــركة 
المتحــــدة طارق نــــور أن تفكير الدولة في 
الاســــتعانة بفكر القطــــاع الخاص يعني 
فتح المجــــال لاســــتقلالية الإعــــلام، وأن 
التركيز علــــى العمل في الوقــــت الحالي، 
وثقتــــه في الكــــوادر الموجــــودة وقدرتها 

على تقديم إعلام قوي.

طفرة في الشكل والمضمون

@AR2011B
موقع التلفزيون السوري خبيصة نافذة 
واحدة لأخبار حكومة تســــــيير الأعمال 

والباقي لأخبار المخلوع ونظامه.
وزير الإعلام شــــــو شــــــغلته (ما مهمته 

التي كُلف بها)؟

@ramia_yahia
الســــــوري  التلفزيون  سَــــــيُطلق  ــــــى  مت
الذي يعكس فقــــــط مصلحة وتوجهات 

وأجندة_الشعب_السوري؟
اســــــتقبلت  ــــــم  العال #شاشــــــات  كل 
ــــــين_ الســــــوريين وأعمدة  #الصحافي
#الإعلام الســــــوري عندمــــــا ضاق وعز 
ــــــوم عاد الوطن إلى  عليهم الوطن، والي
أبنائه. وحان الوقت ليشــــــاهد المواطن 
ــــــة تعبر عن  الســــــوري #محطة إعلامي
صوته ورســــــالته، ولكي يتابع نشــــــرة 
أخبار أجندتها ورسالتها وطاقمها_
ــــــس قطريّا ولا  سوريّ_ســــــوريّ، ولي

أجندة أو #توجهات_ #إيرانية!

@Shams_1307
هل تعتقد حقا أن تعيين وزير الإعلام 
الجديد وغياب التلفزيون الرسمي كانا 

محض صدفة؟
ــــــد الإعلام وإيجــــــاد إعلام رديف  تحيي
(تلفزيون ســــــوريا) كانا خطة مدروسة 

منذ البداية.
الشعب السوري يستحق وزراء أفضل 

من هؤلاء!
ولا حــــــدى يقلي مؤقــــــت (ولا أريد أن 
يقــــــول لي أحدهم إن ذلك كان بشــــــكل 
مؤقت)! كان من الممكــــــن تعيين أكفاء 

مؤقتين أيضا.

ناشطون يطالبون 

بتلفزيون وطني يمثل 

الشعب وليس منبرا 

يخدم أجندات خارجية بعد 

الحديث عن دعم قطري

وجود تضارب يخدم 

الكيانات الإعلامية 

المعادية للدولة

عزة هيكل

لا أحد يعلم 

لماذا جرت إقالة 

القيادات السابقة

عمرو قورة

أحمد جمال
صحافي مصري



 واشــنطن - يســـتقبل الشـــرق الأوسط 
الرئيس الأميركـــي المنتخب دونالد ترامب 
هذا الشهر في منطقة مختلفة تماما مقارنة 
بالمنطقة التي شهدها خلال ولايته الأولى. 
فقـــد تغيرت ســـوريا بشـــكل عميـــق، كما 
ضعفت إيران والشـــيء الرئيســـي الوحيد 
الـــذي لـــم يتغير هـــو احتمالات تســـوية 
القضايا الأساســـية في الصراع العربي – 

الإسرائيلي.
وكما هي العادة في الشـــرق الأوسط، 
فـــإن كل هذه القضايـــا مترابطة، وبالتالي 
فإن العمل على إحدى هذه القضايا سوف 
يؤثر على احتمالات النجاح الأميركية في 

قضايا أخرى.
وقـــد تـــؤدي الإغـــراءات، مـــن خـــلال 
الاستفادة من انتكاسات إيران للدفع نحو 
تغيير النظام، إلى إشراك الولايات المتحدة 
في مغامرة جديدة في الشرق الأوسط. ومع 

ذلك، هناك فرص لتعزيز المصالح الأميركية 
من أجل شـــرق أوسط أكثر استقرارا وأقل 
صراعا، وهو شرق أوسط قد لا يتطلب ذلك 
النـــوع من الالتـــزام الأميركي المكثف الذي 
شهدناه على مدى ربع القرن الماضي حيث 
لم تكن مثل هـــذه الفرص متاحة في الأفق 

قبل عام.
وكان الرئيـــس المنتخـــب ترامب محقا 
عندما أشـــار فـــي منشـــور على وســـائل 
التواصل الاجتماعي الشـــهر الماضي إلى 
أن ســـوريا ليســـت من المصالح الأساسية 
للولايات المتحدة ولا يبرر تصعيد التدخل 
العســـكري الأميركـــي. وهـــذا لا يعني أن 
واشنطن يجب أن تتجاهل ما يحدث هناك.

وفي حين أن نفوذها ضئيل في تشكيل 
تفاصيـــل الحكومـــة الجديدة في دمشـــق، 
فـــإن الولايات المتحدة بحاجـــة إلى العمل 
لتجنب أسوأ السيناريوهات. والاحتمالان 

الأكثر ترجيحا والأكثر خطورة هما إحياء 
تنظيم الدولة الإســـلامية في شرق سوريا 
والمواجهة بـــين حلفاء الولايـــات المتحدة 

وإسرائيل وتركيا في الأراضي السورية.
ونظـــرا لعلاقاتها التحالفية مع كل من 
إسرائيل وتركيا، فإن واشنطن قادرة على 
التوســـط في قواعد الاشتباك الأطول أجلا 
بينهما في سوريا. وينبغي أن يكون التزام 
تركيا بعدم نشـــر قـــوات جنوب دمشـــق، 
إلـــى جانـــب التـــزام الحكومة الســـورية 
بمراعـــاة اتفاق فك الاشـــتباك الســـوري – 
الإســـرائيلي لعام 1974 في الجولان، كافيا 
لواشـــنطن للتوسط في انســـحاب القوات 
الإســـرائيلية إلى خطوط الاتفاق الأصلية 

لعام 1974.
وكانـــت إيـــران التي واجهتهـــا إدارة 
ترامب الأولـــى في عام 2017 تتمتع بمكانة 
مرموقة في الشرق الأوسط. وكان حلفاؤها 
وعملاؤها هم القوى المهيمنة في سياسات 
ـ لبنان وســـوريا والعراق  أربع دول عربية ـ
واليمن ــ وعلاقتها بحماس أعطتها موطئ 
قـــدم فـــي السياســـة الفلســـطينية. والآن 
تتراجع إيران، فقد رحل حليفها السوري، 
وتعرض حزب الله، وكيلها الإقليمي الأقدم 
والأكثـــر نجاحا، لضربات مدمـــرة من قِبَل 
إســـرائيل. وكانـــت هجماتـــه العســـكرية 
المباشرة على إسرائيل غير ذات أهمية، في 
حين دمرت الهجمات المضادة الإسرائيلية 
الكثير مـــن الدفاعـــات الجويـــة الإيرانية 
فضلا عن منشـــآت الصواريخ الباليستية 
الرئيسية، الأمر الذي جعلها عُرضة للمزيد 

من الضربات.
وقد أدت الحملة المدمرة التي شـــنتها 
إســـرائيل في غـــزة إلى إبعـــاد حماس عن 
الإســـرائيلية لبعض  المعادلـــة العربيـــة – 
الوقت. والواقع أن موقف طهران الإقليمي 
أضعـــف ممـــا كان عليـــه فـــي أي وقت من 
هـــذا القـــرن. كمـــا واجهـــت احتجاجات 

محلية كبيرة على مدى الســـنوات الســـت 
الماضية، مدفوعة بالصعوبات الاقتصادية 
والمعارضـــة للقيود الاجتماعية القاســـية 
التـــي تفرضها الحكومة، وخاصة التدابير 

التي تتخذها ضد المرأة.
ومـــن الطبيعي في ظل هـــذه الظروف 
أن يحـــث معارضو إيران علـــى المزيد من 
الضغوط لمحاولة إسقاط النظام الإسلامي، 
مـــن خلال تشـــديد العقوبـــات، أو الضغط 
السياسي، أو الهجوم العسكري، أو مزيج 
مـــن هـــذه الأمور. وقـــد حث كل مـــن وزير 
الخارجيـــة الأميركي المعـــين ماركو روبيو 
ومايـــك والتـــز، مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركي القادم، علنا على تبني سياسات 
أكثر صرامة ضد إيران خلال فترة وجودهما 

في الكونغرس.
ونظـــرا للدمـــار الهائـــل الـــذي لحـــق 
بغزة من قبل إســـرائيل بعد الهجوم الذي 
شـــنته حماس على المدنيين الإسرائيليين 
في الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023، والجهود 
الدبلوماســـية المكثفة والاهتمام الإعلامي 
الـــذي رافـــق القتـــال، فقـــد يُغفـــر لإدارة 
ترامـــب القادمـــة الاعتقاد بـــأن الجزء من 
الشرق الأوســـط الذي تغير أكثر من غيره 
هو الســـاحة الإســـرائيلية – الفلسطينية. 

وسيكون هذا خطأ.
وعلـــى الرغـــم مـــن خســـارة الأرواح 
والأضـــرار الهائلـــة التي لحقـــت بالبنية 
التحتيـــة، فإن الديناميكية الإســـرائيلية – 
الفلسطينية الأساسية تظل كما كانت قبل 
السابع من أكتوبر. ولا تهتم حكومة رئيس 
نتنياهو  بنيامـــين  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
بالتنازلات الإقليمية التي ستكون مطلوبة 
لإنشـــاء دولـــة فلســـطينية قابلـــة للحياة 
والتـــي قـــد يقبلها أي محاور فلســـطيني. 
وابتعد الرأي العام الإسرائيلي، في أعقاب 
الســـابع من أكتوبر، عن دعم حل الدولتين. 
ولا تظهـــر حكومـــة نتنياهـــو أي اهتمام 

بتمكين السلطة الفلسطينية من تولي حكم 
غـــزة، خوفا من أن يؤدي شـــريك تفاوضي 
فلســـطيني موحد يدعم حـــل الدولتين إلى 
ضغـــوط دولية علـــى إســـرائيل للتفاوض 

على مثل هذه الصفقة.
ويرى الباحـــث ف. جريجوري جوس 
في تقرير نشـــره معهد الشـــرق الأوســـط 
أن أي ”خطـــة ســـلام“ أميركية أخرى لحل 
الفلسطيني سوف  الصراع الإســـرائيلي – 
تلقى نفس المصير الذي لقيته ســـابقاتها. 

وهي لا تستحق وقت الإدارة الجديدة.

وهذا لا يعني أن واشـــنطن تســـتطيع 
أن تتجاهـــل الصراع المســـتمر في غزة أو 
العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان 
وسوريا إذ إن أي أمل في استقرار الشرق 
الأوســـط يتطلب إنهـــاء القتال فـــي غزة، 
الذي اســـتحوذ على اهتمام الجماهير في 

المنطقة وخارجها.
ولا يمكـــن أن يكون هناك تعاون عملي 
بين إســـرائيل والـــدول العربيـــة في حين 
تســـتمر المذبحـــة هناك. وغـــزة هي أيضا 
الذريعـــة التـــي يســـتخدمها الحوثيـــون 
لمواصلة هجماتهم الصاروخية من اليمن، 
على إسرائيل نفسها وعلى الشحن الدولي 

في البحر الأحمر.
ويعتبـــر وقف إطـــلاق النـــار، بما في 
ذلك عودة الرهائـــن، خطوة ضرورية نحو 
الاســـتقرار الإقليمي، ولكن من غير المرجح 

أن يخلـــق زخمـــا نحو حل سياســـي أكثر 
استدامة.

ويســـتحق العمـــل الإنســـاني الـــذي 
يتعـــين القيام بـــه في غزة العنـــاء في حد 
ذاتـــه ولكـــن لا ينبغـــي الخلـــط بينه وبين 
العملية الدبلوماسية نحو تسوية القضية 
الأكبر بين إســـرائيل والفلسطينيين. وهذا 
ليـــس واردا في ضـــوء حقائق السياســـة 

الإسرائيلية.
وتسطيع الولايات المتحدة أن تستخدم 
علاقاتها مع إســـرائيل للعب دور سياسي 
أكثـــر إيجابية علـــى الجبهتين الســـورية 
واللبنانيـــة. كما تســـتطيع واشـــنطن أن 
تتفاوض مـــع تركيا والحكومة الســـورية 
الجديـــدة مـــن موقف قـــوة جزئيـــا لأنها 
وحدها القادرة على حث الإسرائيليين على 
الانســـحاب من الأراضي السورية المحتلة 
حديثا (على النقيض من الأراضي المحتلة 

منذ عقود).
ومـــع القضـــاء على قيادة حـــزب الله، 
يتعين على الولايـــات المتحدة أن تعمل مع 
الشـــركاء العرب وفرنســـا لتشكيل حكومة 
لبنانيـــة جديـــدة تبدأ في تأكيد ســـيادتها 
على كامل البلاد وفرض اتفاق وقف إطلاق 
النار مع إســـرائيل المتفق عليه في نوفمبر 
2024. وعلـــى نحـــو مماثل، فإن واشـــنطن 
وحدها لديها النفوذ لحمل الإســـرائيليين 
علـــى الوفـــاء بنصيبهم من هـــذه الصفقة 
والانسحاب في نهاية المطاف من الأراضي 

اللبنانية.
ومن شـــأن النجاح على هذه الجبهات 
أن يساهم في الاستقرار الإقليمي، وإن كان 
لـــن يحل القضايا الأساســـية التي لا تزال 
قائمـــة في الصراع العربي – الإســـرائيلي 
ـــــ الاعتراف العربي الأوســـع بإســـرائيل، 
والاعتراف الإسرائيلي بحق تقرير المصير 
الفلسطيني، والانســـحاب الإسرائيلي من 

الأراضي المحتلة.

 كركوك (العراق) - جاءت الاستثمارات 
الغربية في قطاع النفط العراقي في طليعة 
عـــودة الغـــرب إلـــى مواقع إســـتراتيجية 
رئيســـية في الشرق الأوسط لمواجهة نفوذ 

الصين وروسيا وإيران.
المتحـــدة  الولايـــات  كانـــت  ولطالمـــا 
وحلفاؤهـــا يتطلعون إلى إعادة تأســـيس 
السياســـية  المؤسســـات  فـــي  وجودهـــم 
والاقتصادية الرئيســـية في العراق. وبعد 
أن بلـــغ ذروتـــه عندمـــا أطاحـــوا بالريس 
العراقي السابق صدام حسين من منصبه 
في أبريـــل 2003، تراجع نفوذهم كلما طال 

بقاء جيشهم على الأرض.
وخـــلال تلـــك الفتـــرة، تمكنـــت إيران 
مـــن إعـــادة تأســـيس نفوذهـــا الراســـخ 
على جارتهـــا من خلال شـــبكة عنكبوتية 
مـــن الـــوكلاء السياســـيين والاقتصاديين 
والعســـكريين. وبعـــد أن ســـحب الرئيس 
دونالـــد ترامب الولايات المتحدة من جانب 
واحد مـــن الاتفاق النووي مـــع إيران في 
مايو 2018، شعرت الصين بأنها قادرة على 
استبدال روسيا باعتبارها الراعي المهيمن 

للقوى الكبرى لكل من إيران والعراق.
وقد تم إضفاء الطابع 
الرسمي على هذه الدفعة 

الجديدة من جانب 
بكين إلى قلب 

الشرق الأوسط 
على حساب 

الولايات المتحدة 
مع إيران في 

”اتفاقية التعاون 
الشامل بين إيران 

والصين لمدة 25 
عاما. ثم تم إضفاء 

الطابع الرسمي عليها 
مع العراق في اتفاقية 

”النفط مقابل إعادة 
الإعمار والاستثمار“ 

في سبتمبر 2019، 
والتي تم توسيعها 
لاحقا في عام 2021 
إلى ”اتفاقية الإطار 

العراقية – الصينية“ 
الاقتصادية 
والسياسية 

والعسكرية الشاملة.

وفي كل مـــن حالتي إيـــران والعراق، 
شـــهدت هذه الاتفاقيات اســـتفادة الصين 
من الاســـتثمار المالـــي في النفـــط والغاز 
الرخيصين من كلا البلدين، جنبا إلى جنب 
مع الوجـــود الأمني المكثـــف على الأرض، 
بما في ذلك الاســـتخدام المـــزدوج لمطارات 

وموانئ إيران والعراق من قبل بكين.
وكان اســـتخدام الصـــين للاســـتثمار 
المالي الضخم فـــي الأعمال التجارية التي 
تتطلب أيضا وجـــودا أمنيا كبيرا لحماية 
هذه المصالـــح في صميم مبـــادرة الحزام 

والطريق منذ إنشائها في عام 2013.
ومن القانوني تماما بموجب القانون 
الدولي أن تضع الشـــركات الأجنبية عددا 
كبيـــرا من أفراد الأمن كمـــا يحلو لها على 
الأرض إلى جانب المشـــاريع الدولية التي 

لديها استثمارات تريد حمايتها.
واســـتخدمت الولايـــات المتحدة نفس 
الأســـلوب لزيادة نفوذها في جميع أنحاء 
العالـــم لعقود من الزمان، وقد اســـتوحى 
كل مـــن واشـــنطن وبكـــين إلهامهمـــا لمثل 
هذه الإستراتيجية البسيطة ولكن الفعالة 
طويلة الأجل من شـــركة الهند الشـــرقية – 
البريطانية التي تأسست 
في عام 1600 والتي 
عملت بنجاح كبير 
لمدة 300 عام 

تقريبا.
وقد استخدمت 
هذه الشركة 
التجارة 
والاستثمار 
كوسيلة للسيطرة 
على مساحات 
شاسعة من آسيا، 
بما في ذلك الهند 
وهونغ كونغ، مع 
حماية جميع هذه 
المشاريع من قبل 
قوة أمنية بريطانية 
في مرحلة ما تصل 
إلى 260 ألف رجل.
ويرى المحلل 
الاقتصادي سيمون 
واتكينز في تقرير 
على موقع أويل 
برايس أنه في 

ســـعيه إلى توســـيع نفـــوذه فـــي العراق، 
يتمتـــع الغرب بميزتين رئيســـيتين لم يكن 

يتمتع بهما حتى وقت قريب.
ويعتبر التطـــور الأول والأكثر ملاءمة 
هو أن الحليف الرئيسي للولايات المتحدة 
نجح  إســـرائيل –  في الشـــرق الأوســـط – 
في تقليص التهديد الإيراني بشـــكل كبير، 
ســـواء للغرب أو تجاه جيرانه الإقليميين، 
بما في ذلـــك العراق، من خـــلال الهجمات 
المدمـــرة علـــى وكلاء حزب اللـــه وحماس 

والحوثيين.
والتطور الثانـــي، الذي حدث في وقت 
ســـابق، كان الصفقـــة المكونـــة مـــن أربعة 
أجزاء بقيمة 27 مليار دولار والتي أبرمتها 
شـــركة توتال إنرجيز الفرنســـية العملاقة 
للنفط والغاز فـــي طليعة عودة الغرب إلى 
مواقع إســـتراتيجية رئيســـية في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
واثنـــان مـــن هـــذه المشـــاريع الأربعة 
مهمان بشكل خاص في هذا الصدد، حيث 
يتمثـــل الهـــدف الأول في الحـــد من حرق 

الغـــاز المنطلق أثنـــاء حفر النفـــط (الغاز 
المصاحب). ومن خـــلال القيام بذلك، يأمل 
الغرب في تقليل ثـــم القضاء على الحاجة 
طويلة الأمد للعراق إلى اســـتيراد ما يصل 
إلى 40 فـــي المئة من احتياجاته من الطاقة 

من إيران في إمدادات الغاز والكهرباء.
وفي عام 2017، التزمت بغداد بمبادرة 
الأمم المتحدة والبنـــك الدولي ”صفر حرق 
روتينـــي“، والتي تهدف إلـــى إنهاء حرق 
الغـــاز بحلول عـــام 2030. وفي ذلك الوقت، 
أحرق العراق ثاني أكبر كمية من الغاز في 
العالم (بعد روســـيا) – حوالي 17.37 مليار 

متر مكعب.
وفـــي العـــام الماضـــي، كان لا يزال في 
المرتبـــة الثانية خلف روســـيا وكان يحرق 
نفس الكمية تقريبا من الغاز، لذلك سيكون 
لـــدى توتـــال إنرجيز عمل مضـــن في هذا 

الصدد، لكنه ليس خارج قدراتها.
وينطبق نفس الشـــيء على المشـــروع 
الثانـــي الحيـــوي إســـتراتيجيا، والـــذي 
يتلخص في إحراز تقدم أخيرا في مشروع 

إمـــداد ميـــاه البحر المشـــترك الـــذي طال 
انتظاره في العراق.

وهذا المشـــروع بالغ الأهميـــة لتمكين 
العراق من زيـــادة إنتاجه من النفط الخام 
بشـــكل كبير إلى 6 ملايين برميل يوميا، أو 
9 ملايـــين برميل يوميا، أو حتى 13 مليون 

برميل يوميا.
وســـوف يـــؤدي تحقيق أي مـــن هذه 
الزيـــادات إلى تعزيز مالية العراق بشـــكل 
كبيـــر، وهو مـــا يأمل الغـــرب أن يقلل من 

اعتماده على إيران المجاورة.
وقد تأخر مشـــروع إمـــداد مياه البحر 
المشـــترك لأكثر من عقد مـــن الزمان، حيث 
تنافســـت شركة إكســـون موبيل الأميركية 
وشـــركة البترول الوطنيـــة الصينية على 
السيطرة حتى انسحبت الشركة الأميركية 
أخيرا ولم تحقق شـــركة البترول الوطنية 
الصينيـــة أي تقـــدم جوهري، مما ســـمح 
لشـــركة توتـــال إنرجيـــز بالحصـــول على 
العقـــد. ويتضمن المشـــروع أخذ ومعالجة 
ميـــاه البحر من الخليـــج العربي ثم نقلها 

عبر خطـــوط الأنابيب إلى منشـــآت إنتاج 
النفـــط للحفاظ على الضغـــط في خزانات 

النفط لتحسين عمر الحقول وإنتاجها.
وتتمثـــل الخطة الأولية للمشـــروع في 
توفيـــر نحو 6 ملايـــين برميـــل يوميا من 
المياه لخمســـة حقول على الأقل في جنوب 
البصرة وحقل واحد في محافظة ميســـان 
ثم توســـيع نطاقه لاســـتخدامه في حقول 

أخرى.
والآن تدخـــل شـــركة النفـــط والغـــاز 
البريطانيـــة العملاقة بي.بي إلى المشـــهد، 
بعد أن وافقت في التاسع عشر من ديسمبر 
على الشروط النهائية لتطوير حقول النفط 
الضخمة فـــي كركوك بالعراق، والتي يقدر 
احتياطها بنحو تسعة مليارات برميل من 

النفط القابل للاستخراج.
وبالنســـبة لشـــركة بي.بي، فإن الموقع 
ســـوف يكمل حصتها البالغـــة 50 في المئة 
في حقـــل الرميلة العملاق بالعراق، والذي 
يرتبط بدوره بخطط توتال إنرجيز لمشروع 

خزانات النفط والغاز.
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فرصة أمام شرق أوسط أكثر استقرارا وأقل صراعا

مشاريع غربية ضخمة تعكس الاتجاه الجيوسياسي في العراق
واشنطن وحلفاؤها يستغلون استثمارات الطاقة في كركوك لمواجهة نفوذ الصين وإيران

الاستثمارات بوابة لترسيخ النفوذ 

ــــــات المتحــــــدة وحلفاؤها إلى إعــــــادة تأســــــيس وجودهم في  ــــــع الولاي تتطل
المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في العراق. ويوجه الغرب جهوده لتعزيز 
الاســــــتثمارات في قطاع الطاقة العراقي كركيزة في مواجهة تغلغل الصين 

وإيران.

إرساء هدنات على مختلف الجبهات خطوة أولى  

استثمارات توتال إنرجيز وبي.
بي تهدف إلى تحسين الاكتفاء 
الذاتي من الطاقة والاستقرار 

المالي في العراق

وقف إطلاق النار في غزة 
وعودة الرهائن ومساعدة 

لبنان، خطوات ضرورية 
نحو تحقيق الاستقرار في 

الإقليم

ون ت ا قي اتف
إيران الشامل بين

والصين لمدة 25
عاما. ثم تم إضفاء

الطابع الرسمي عليها 
اتفاقية  مع العراق في
”النفط مقابل إعادة

الإعمار والاستثمار“
في سبتمبر 2019، 
والتي تم توسيعها
2021 لاحقا في عام

إلى ”اتفاقية الإطار 
الصينية“  –العراقية –

الاقتصادية 
والسياسية 

والعسكرية الشاملة.

ر والاستثم
كوسيلة للسيطرة 
على مساحات 
شاسعة من آسيا، 
بما في ذلك الهند 
وهونغ كونغ، مع 
حماية جميع هذه 
المشاريع من قبل 
قوة أمنية بريطانية 
في مرحلة ما تصل 
ألف رجل. 260 إلى
ويرى المحلل 
الاقتصادي سيمون 
واتكينز في تقرير 
على موقع أويل 
برايس أنه في

الذاتي من الطاقة والاستقرار 
المالي في العراق
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في سوريا: إغاثة، تعاف، 
أم إعادة إعمار

كثيرة هي النقاشات التي تدور 
اليوم بين الخبراء حول كيفية 

التعاطي مع المشكلات الخطيرة التي 
تحف بالواقع السوري، والتي هي 
حصيلة عقود من الفساد والإدارة 

الفاشلة لحكومات البعث، وسنوات من 
رة التي شنّها نظامه المجرم  الحرب المدمِّ

على السوريين.
فسوريا التي هدّ الاستبداد أركانها، 

ودمّرت حربه عمرانها، وشرّدت 
ميليشياته سكانها، لا تزال غارقة في 
مستنقعات الفقر والفساد، مفلسة من 

الأموال والموارد، عطشى للاستقرار 
والأمن، متطلعة إلى التنمية وإعادة 

البناء.
محاولات إصلاح هذا الواقع ليست 

وليدة سقوط نظام بشار الأسد، بل 
بدأت مع تخلخل القبضة الشمولية له 

عن البلاد مع ثورة السوريين ضده. 
تلك القبضة التي كانت تخنق أي 

مبادرة من المجتمع المحلي خارج إطار 
مؤسساته الفاسدة وهيئاته الحزبية 
المتعفّنة، عدا عدد من الجمعيات التي 

تخدم الشرائح الأضعف بصورة 
ل من تبرعات المحسنين  تقليدية، وتموَّ

واستثمارات محدودة، وأخرى يوظفها 
المرتبطون بالنظام لتبييض أموالهم أو 

سمعتهم.
التدخلات مع بداية الثورة كانت 

أهلية في البداية، تتسم بالسذاجة 
والعفوية، وتستهدف المشكلات الطارئة 

ذات الحلول الوقتية، كتأمين المسكن 
للعوائل النازحة، والكفالات لأسر 

الشهداء والمعتقلين، والطبابة للجرحى 
والمصابين، وتأمين بعض المستلزمات 

اللوجستية المختلفة وطرق الإمداد بها 
من دول الجوار.

ومع توسع الحرب وتضخم آثارها 
رة، تجاوزت الحاجة قدرات  المدمِّ

التنسيقات الإغاثية المحلية، وهرعت 
جهات متعددة حكومية وغير حكومية 
لتقديم المساعدة للمجتمعات المنكوبة، 
مستهدفة استيعاب حشود النازحين 

في المخيمات، وترميم المراكز الخدمية 
رة وإعادة تشغيلها، وتقديم المواد  المدمَّ
الإغاثية الضرورية لبقاء السكان على 

قيد الحياة في ظروف قاسية يحفها 
الخطر، وتمزق في مجتمعاتها المنهكة 

الروابط الاجتماعية والاقتصادية.
العمل الإغاثي الكثيف ساعد 

لسنوات الناس على البقاء، رغم ما 
اعتراه من هدر وفساد وتدخلات من 

أجهزة النظام والمعارضين له بدرجات 
متفاوتة. ثم خضع لمراجعات عديدة من 

الجهات الممولة له والهيئات المشرفة 
عليه، للنظر في جدوى الاستمرار فيه، 
وإمكانيات تغيير وجهاته بما يتناسب 

مع واقع البلاد الذي تغيّر بشكل واضح 
بعد العام 2017، باستقرار جبهات 

القتال، والدخول في هدنة غير مؤقتة، 
وظهور بوادر حوكمة في المناطق 

الخارجة عن سيطرة النظام.
علت الأصوات بضرورة توجيه 

الأموال لمساعدة المجتمعات على 
الاعتماد على نفسها، بدل الاعتياد على 
المعونة الخارجية الممثلة بسلة الغذاء 
وعلبة الدواء وقسيمة الوقود ومراكز 

الإيواء.
وفي الوقت الذي لم يكن ممكناً 
مة  إيقاف المساعدات الإغاثية المقدَّ

للسكان، بسبب استمرار الحاجة الملحّة 
إلى الغذاء والدواء والمسكن والرعاية 
النفسية والاجتماعية، وجّه المانحون 

قسماً من تمويلهم تجاه المشاريع التي 
تدعم مساعدة المجتمعات في سوريا 

للخروج من الحالة الطارئة التي 

تسببت بها الحرب إلى حالة استقرار 
أكثر استدامة، وذلك من خلال استعادة 
جزئية للبنى الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التي يمكن أن تشكل بيئة 

مناسبة لنهضة هذه المجتمعات من 
جديد، ما يعكس تعافيها من آثار 

الحرب، تمهيداً لعودتها إلى الوضع 
الصحي، ثم تنميتها نحو وضع أفضل.

هذا التوجه كان يتضح أكثر مع 
تراجع التمويل الدولي للتدخلات 
الإنسانية في سوريا، خاصة بعد 

الحرب الأوكرانية. وبالتالي، زادت 
حدة المفاضلة بين العملين الإغاثي 

والتنموي، وكذلك بسبب الصعوبات 
المتعلقة بقدرة الأمم المتحدة على 

الوصول والعمل في مناطق الشمال 
السوري، نظراً للاعتراض الروسي 

على آلية المساعدة عبر الحدود، 
وفق الإذن الممنوح من مجلس الأمن، 

والذي يتيح تجاوز موافقة النظام 
السابق على العمل في المناطق 

الخارجة عن سيطرته. وتضاف إلى 
ذلك الجهود الرامية لعودة اللاجئين 

إلى الداخل السوري، وضرورة تهيئة 
الأرض لهم قبل عودتهم، من خلال 

توفير المسكن والخدمات وسبل 
العيش المستدام.

وتعالت الأصوات بضرورة تسريع 
عملية تعافي المجتمعات السورية 

وانتقالها للاعتماد على الذات، 
استعداداً للأسوأ، وهو نضوب موارد 

العمل الإغاثي خلال سنوات قليلة 
قادمة. وسمع مدراء البرامج والمحافظ 

في المنظمات العاملة في سوريا 
اعتذارات الجهات المانحة للتمويل عن 
العناية بمشاريع الإغاثة، متعللين بأن 
الوقت قد حان في سوريا للانتقال من 
حالة الإغاثة إلى حالة التعافي المبكر، 

أو أن القرار قد صدر بذلك من أصحاب 
القرار في توزيع أموال التبرعات من 

كبار المانحين في العالم، ليكلل هذا 
الكلام بإعلان الأمم المتحدة قبل شهر 

من سقوط النظام عن هذا الانتقال 
بشكل رسمي.

وشملت إستراتيجية التعافي 
المبكر للسنوات الخمس القادمة التي 

أعلنتها الأمم المتحدة قطاعات الصحة، 
والتعليم، والمياه، والصرف الصحي، 

وسبل العيش المستدام، والإمداد 
بالطاقة، بتمويل من صندوق مخصص 

لهذا الغرض، وبإشراف وتنسيق من 
المنظمة الدولية. واعتمدت نهجاً قائماً 

على المناطق والاحتياجات، معطية 
الأولوية للفئات السكانية الأكثر ضعفاً 

وتهميشاً، والأقليات، واللاجئين، 
والنازحين، والعائدين، والمجتمعات 

المضُيفة.
هذه الإستراتيجية لاقت، قبل 

الإعلان عنها وبعده، موافقة ودعماً 
ووعوداً بالتمويل من جهات عربية 
وغربية، في حين واجهت رفضاً من 
النظام البائد وحلفائه، الذين كانت 
مقاربتهم تنطلق من وضع التمويل 

في أيديهم، وتوجيه العملية كلها من 
خلالهم، وغير ذلك من التعقيدات التي 

أصبحت في عداد الماضي.
واليوم تبرز أهمية هذه 

الإستراتيجية بشكل أكبر، مع حاجة 
سوريا إلى دعم كبير للتعافي من 

آثار الحرب المدمّرة وما نتج عنها من 
دمار ونزوح وتعطل لعجلة الاقتصاد 
وتأخر التنمية، ونظرة رمادية تجاه 

المستقبل. مع ضرورة الأخذ بالاعتبار 
التغيرات الحاصلة على الأرض، 

وخاصة في الاتجاه المناطقي السابق 
للإستراتيجية، الذي فرضه تقاسم 

السيطرة العسكرية على الأرض بين 
جهات مختلفة، والتباينات المكانية في 
احتياجات المناطق والتدخلات الممكنة 

فيها.

سوريا متعطشة إلى مشاريع إعادة الإعمار

فائق العلي
كاتب سوري

لا ننكر أنّ الحديث عن الشأن 
السوري وانعكاساته على 

استقرار المنطقة ومستقبلها يمكن أن 
يكون محفوفا بالمكاره والتوجسات 

لدى البعض، نتيجة التعقيدات 
والتشابكات التي تعتري الواقع 

لأسباب عديدة، أبرزها معاناة الشعب 
السوري تحت نيران النظام السابق، 

والتحفظات على ماضي الإدارة 
الجديدة، والتخوفات من مؤامرات 
جهات بعينها تخطط للتسرب إلى 
المشهد من خلال أذرعها المشبوهة، 

لتنفيذ أجنداتها المذهبية والتوسعية.
إنّ زوال تلك المكاره والتوجسات 

يفرض أمانة التناول، ودقة التشخيص، 
وسموّ الغاية والهدف، والإنصاف، 

وتغليب المصالح العليا، وفي مقدمتها 
استقرار المنطقة، والحيلولة دون نجاح 

المخططات التي نالت من مقدرات 
الشعوب في بعض الدول، وأخصها 

اليمن والعراق وفلسطين ولبنان، 
ولا يخفى ارتباط الملفين السوري 

واللبناني ببعضهما البعض.
يجب أن ندرك حقيقة أنّ ما وقع 
على السوريين من استبداد وطغيان 
وتعذيب في ظلّ النظام السابق ترك 

معاناة لا توصف، وجرحا لا يزال 
ينزف، وسوف يبقى طويلا في ذاكرة 

أجيال قادمة عديدة من السوريين 
والعرب أيضا.

إنّ إدانة النظام السابق بكلّ 
العبارات لا يمكن أن تكشف عن 

حجم ما قام به من جرائم وفظائع 
وانتهاكات بحق السوريين. شتّت 

جمعهم، واحتقر إنسانيتهم، وحوّل 
الدولة إلى عصابة لتحقيق أغراضه، 

وجعل سوريا رهينة إرادات ومصالح 
قوى من خارجها، بالإضافة إلى 

حجم الدمار المؤسسي الذي أصابها 
بسبب الفساد، وما لحق بها من دمار 

وخراب، وتدمير ممنهج للنسيج 
الاجتماعي طوال أربعة عشر عاما 

مضت بسبب التدخل الإيراني.
كما ينبغي أن نعي أن كلّ مرحلة 

انتقالية تكون ”شاقة“ بمتطلباتها 
الضرورية والملحة. وهذا يضع الإدارة 

السورية الجديدة أمام ضرورات 
حقيقية يجب الوفاء بها، بحيث 

تستهدف الشعب السوري بجميع 
فئاته ومكوناته انطلاقا من ”مأسسة 

الشرعية الانتقالية“. وتشمل تلك 
الضرورات العاجلة:

[ سرعة الإعداد الجيد للمؤتمر 
الوطني المزمع عقده، لضمان أن 

تكون مخرجاته بحجم طموح الداخل 
والخارج، وحتى يؤسس لمرحلة 

انتقالية قانونية من خلال إعلان مبادئ 
دستورية للمرحلة الانتقالية.

[ تشكيل مجلس رئاسي، وحكومة 
وحدة وطنية تمثل مختلف مكونات 

الطيف السوري، انطلاقا من مخرجات 
المؤتمر الوطني.

[ أن يختار المؤتمر مجلسا 
وطنيا أو استشاريا يمثل المؤسسة 
التشريعية، بحيث تكتمل مؤسسات 

المرحلة الانتقالية: الرئاسية، 
والتشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

[ تشكيل لجان أو هيئات 
متخصصة تُعنى بإعداد الدستور 

الجديد والقوانين والأنظمة والمراسيم 
والقرارات، لتستطيع الدولة ممارسة 

دورها بصورة فعالة داخليا وخارجيا 
بالاستفادة من خبرات السوريين 

السياسية والدبلوماسية والقانونية 
والاقتصادية والإعلامية، وغيرها.

[ إدراك حقيقة أنّ الاعتماد على 
”أهل الثقة“ وحدهم لا يكفي لإدارة 

المراحل الانتقالية الفارقة في حياة 
الشعوب، وتحقيق الغايات الكبرى 

والأهداف المصيرية التي تتطلع إليها.
[ سرعة الاستعانة بفريق محترف 

من الخبراء السوريين في جميع 
المجالات، وهم كثيرون، لضمان إدارة 
المرحلة الانتقالية باحترافية ومهنية 

سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وإعلاميا وتعليميا، ونحو ذلك.

[ ضرورة الاستفادة من الطاقات 
البشرية السورية الناجحة في إدارة 

شؤون الدولة بمختلف المجالات، سواء 
من داخل الإدارة القائمة، أو الذين 

انشقوا عن النظام السابق، ولم تتلوث 
أيديهم بدماء السوريين، ولم تمتد 

بالنهب إلى أموالهم، وكذلك المستقلون 

والقوى السياسية بالمحافظات 
السورية.

[ عدم التأخر في إصدار قرارات 
حاسمة واضحة تريح الداخل، وتطمئن 

الخارج، وتبدد المخاوف ”المشروعة“ 
لدى كثيرين، والعمل على سرعة 

تحديد أسس النظام السياسي المؤقت 
لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، 

والوصول إلى استقرارها أمنيا 
وسياسيا واقتصاديا وعسكريا، وعدم 

ترك الأمور المصيرية للمصادفة، فإدارة 
دولة كبرى بحجم سوريا لا يصلح 

معها التعامل بطريقة إدارة محافظة أو 
منطقة صغيرة.

[ العمل على تبديد مخاوف 
الكثيرين من شكل النظام السوري 

القائم ذي الصبغة الواحدة ”الإسلامية 
الراديكالية“ من خلال تقديم تنازلات 

وتطمينات وممارسات ومقاربات تأخذ 
بعين الاعتبار مطالب جميع الفرقاء.

ولا بأس من اعتماد نموذج تجربة 
يحقق مصلحة سوريا والسوريين، 
كالتجربة المعمول بها في تركيا، أو 

دول مجلس التعاون الخليجي، حيث 
يوجد تمازج واضح بين محافظة 

المجتمع والحياة العامة وعدم التعدي 
على الحريات العامة، والأخذ بالحداثة 
ومدنية الدولة التي لا تتعارض مع قيم 

المجتمع وتراثه الإسلامي.
[ أما آخر الضرورات، وربما 
أكثرها إلحاحا، فسرعة التواصل 

مع مختلف مكونات الشعب السوري 
في الشمال والجنوب، خاصة الأكراد 

والدروز والعلويين وغيرهم، لإزالة 
التخوفات لديهم، والوقوف على 

مطالبهم، وتشجيعهم على المشاركة في 
صناعة ”سوريا المستقبل“ باعتبارهم 
جزءا لا ينفصل عن الشعب السوري.
وقد أكدت تلك الأطراف حرصها 

على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، 
وينحصر الخلاف بينها حول شكل 

النظام السوري القادم، وكيفية تحقيق 
توافق حوله من مختلف المكونات، 

بحيث يحصل كل طرف على ما يسعى 
إليه وفق الكفاءة والقدرة، والاتفاق 

على شكل النظام وماهيته، الأمر الذي 
يبدد تخوفات المركز والأطراف، ويُفشل 
محاولات الطامعين في إخفاق التجربة 

السياسية في سوريا.
تلك ضرورات عاجلة تمثل، في 
رأينا، آلية عمل جاد وربما شاق، 

للحفاظ على وحدة الشعب السوري، 
وسلامة أراضيه، وضمان استقرار 

المنطقة، وتجنب الانزلاق في ”المأزق“ 
الذي يخطط الأعداء المتربصون 
بسوريا والمنطقة العربية لدفع 

الجميع إلى السقوط فيه، ومن ثم 

التسلل لتحقيق أطماعهم المذهبية 
والتوسعية.

والحديث عن مخاوف من ”مأزق 
سوري“ ليس مبعثه التشاؤم، وإنما 
قراءة لأحد أهم جوانب المشهد التي 

يمكننا أن نرصد من خلالها:
[ أن معظم التقارير والتصريحات 

التي تصدر من هنا وهناك ليست 
ذات مصداقية موثوقة، فغالبيتها 

تستهدف التشويه والهدم وتوسيع 
هوة الخلافات بين العديد من الأطراف 

المتصلة بالوضع السوري، وتحيي 
ألاعيب استعمارية قديمة شعارها ”فرّقْ 
تسُدْ“ خاصة ما يتعلق بالأكراد والدروز 

والعلويين، وغيرهم.
[ لم يتضح حتى الآن أنّ الإدارة 

القائمة تعالج الكثير من القضايا 
بالشكل الصحيح، فالنوايا الصادقة 

وقصر الاعتماد على أهل الثقة 
لا يكفيان لتحقيق أهداف الفترة 

الانتقالية.
[ صحيح أنّ الإدارة السورية 

القائمة قدّمت خطابا إيجابيا ومريحا 
للداخل والخارج، ولكنّ هذا لا يكفي ما 
لم يقترن بأفعال تحقق مصالح الشعب 

السوري والمنطقة على أرض الواقع.
[ هناك ما يمكن اعتباره 

”هستيريا“ مطالبات وانتقادات، 

وتضليل ممنهج، وتأجيج متعمد 
لمظاهر الخلافات بلغ حدّ الطعن 

والتشكيك في الإدارة الجديدة، يقابله 
احتفاء بها مبالغ فيه، يرى فيها تحقيق 

حلم سوريا الجديدة. والحقيقة أن 
الأمرين غير مرغوبين، فالأولى منهما 

المزيد من العقلانية والوعي والتواضع.
ومن قبيل المصارحة والإقرار 

بالواقع، أكيد أنّ تصدّر هيئة تحرير 
الشام المشهد بعد سقوط النظام 

السوري السابق جسّد في البداية 
تحديات للكثير من المكونات السورية، 
وتوجسات بالمنطقة والعالم، وتهديدا 
للطبيعة الطائفية والثقافية والعرقية 
المتنوعة لسوريا، وعائقا لإعادة بناء 
البلاد وفق معايير الدولة الحديثة، 

بالإضافة إلى ما اعتبره بعض الباحثين 
والمتابعين ”وصاية تركية“.

وعلى الرغم من ذلك لم تمنع تلك 
التوجسات المشروعة الدول العربية 

ذات التأثير الفاعل في المنطقة والعالم 
كالسعودية والإمارات خاصة، ودول 
مجلس التعاون الخليجي عامة، من 

التواصل مع الإدارة الجديدة، وإظهار 
استعدادها لدعمها، لإنجاح عملية 

التحول.
سارعت السعودية إلى إرسال وفد 
دبلوماسي إلى دمشق، كما استضافت 

وفدا من الإدارة السورية الجديدة. 
وأجرى وزير الخارجية الإماراتي أول 

اتصال رسمي مع نظيره السوري 
الجديد أسعد الشيباني، واستقبله 
في أبوظبي. وزار وزير الخارجية 

الأردني أيمن الصفدي دمشق، والتقى 
قائد الإدارة السورية الجديدة، والتقى 

الشيباني في الأردن.
ومن هنا تبرز أهمية الاجتماعات 

الوزارية الموسعة حول سوريا في 
الرياض بمشاركة عربية دولية. دعت 

إلى رفع العقوبات المفروضة على 
سوريا، وتقديم الدعم الإنساني لها، 
وبدء عملية سياسية تضم مختلف 

مكونات الشعب، بما يكفل استقرارها 
وسيادتها، ووحدة أراضيها، وألا تكون 
مصدرا لتهديد غيرها. وذلك لن يتحقق 
إلا باستجابة الإدارة السياسية القائمة 

لهذه المطالب العربية والعالمية؛ كي تُولد 
سوريا بهويتها العربية، وتعود إلى 

حاضنتها الحقيقية،  ولتتجنب المنطقة 
والعالم تكلفة المزيد من الخلافات 

والصراعات.
وهذا يوضح بجلاء أن سوريا 

الجديدة تولد مدعومة بتطلعات شعب 
واحد يضم كل مكوناته وأطيافه، 

وإرادة أمة أنهكتها الخلافات والحروب 
والتمزقات، فنهضت للتخلص من 
هذا الإرث الذي أثقل كاهلها ردحا 
من الزمن، ولا تزال آثاره تنخر في 

حاضرها، وتهدد مستقبلها.
إن ما قامت به هذه الدول العربية 

يعد تحركا إيجابيا ومريحا للداخل 
والخارج، ويُفوّت الفرصة على أي 
أطراف خارجية إقليمية أو دولية 

تحاول الصيد في الماء العكر، خاصة 
بعد أن أصبحت إيران وروسيا خارج 

المعادلة السورية تقريبا. ويعزز في 
الوقت نفسه الحضور التركي في 

المشهد السوري باعتباره ضمانة قوية 
لتوجيه التحول السوري، والحفاظ 

على وحدة سوريا، والحد من مخاطر 
تحولها إلى دولة فاشلة تهدد استقرار 

الإقليم.
ولا تخفى رغبة الأتراك أنفسهم في 

أن يكون للعالم العربي انخراط قوي 
في بناء سوريا الجديدة، وتعافيها من 
آثار الحرب، انطلاقا من تصور تركي 
بأن الشراكات الإستراتيجية الناشئة 

مع المنطقة العربية في السنوات 
الأخيرة تؤسس لعهد تركي – عربي 

قادر على لعب دور محوري في إدارة 
شؤون المنطقة، بينما لم تعد الولايات 

المتحدة قادرة، أو راغبة، على لعب دور 
القوة العالمية المهيمنة في الجغرافيا 

السياسية الإقليمية.
ويعزز هذا التوجه التركي جهودا 

على مختلف المستويات، أبرزها 
اتصال الرئيس رجب طيب أردوغان 

بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الإمارات، وزيارة وزير خارجيتها 

الإمارات ولقائه رئيسها، بالإضافة إلى 
تأكيد مسؤولين أتراك وجود تنسيق 

عال مع المملكة العربية السعودية، 
الأمر الذي ينفي أن الحضور التركي 

في المشهد السوري يهدد المصالح 
العربية، فالحقيقة أنّ التعاون العربي 

– التركي يعزز فرص النجاح، ويمكن 
أن يعالج هواجس بعض الدول، 

ويمثل حافزا على تخفيف الصبغة 
الإسلامية للإدارة الجديدة، وتشكيل 
حكومة شاملة قادرة على بناء دولة 
المؤسسات والقانون، وإخراجها من 

عزلتها الدولية.
إن النجاح الذي تحقق في انتخاب 

جوزيف عون رئيسا للبنان بفضل 
جهود المملكة العربية السعودية 

والولايات المتحدة، وفرنسا، والمبعوث 
الأممي يبعث على التفاؤل بأن 

التعاون العربي – التركي – الدولي 
سيحقق أهدافه في نجاح تجربة 

سوريا وتجنيبها السقوط في 
”مأزق“ الخلافات والأطماع المذهبية 

والتوسعية.

تحرك إيجابي يفوت الفرصة على الأطراف الخارجية

سوريا الجديدة.. ضرورات العبور الآمن 
إلى المستقبل

تفاؤل بأن التعاون العربي 
- التركي - الدولي سيحقق 

أهدافه في نجاح تجربة سوريا 
وتجنيبها السقوط في مأزق 

الخلافات

إبراهيم سعيد الظاهري
إعلامي إماراتي

االظلظاا ااإبراه إإ
ي ر إ ي إ

سوريا

وري ب



بالبحث والتدقيق تبين أن ما 
شهده العراق في نصف قرن 

من الزمان، من مشاكسات ومنازعات 
وحروب داخلية وخارجية، في ظل 

حكومات غير ديمقراطية ومفروضة 
بقوة السلاح، هو الذي بنى رويدا 

رويدا جدرانا من عدم الثقة بين مواطن 
ومواطن، مدينة ومدينة، طائفة وطائفة، 

دين ودين، قومية وقومية أخرى في 
العراق.

ثم حلت الكارثة الأكثر مرارة حين 
جاء البعثيون إلى السلطة في 1968 

فأنعشوا العنجهية القومية العربية، 
وعَمّـقوا الخوفَ من الوطن في نفوس 

العراقيين غير العرب من سكانه، 
وحَببوا لهم الانفصال.

ثم تعمق التباعد بين أبناء الوطن 
الواحد، في أعقاب غزو صدام للكويت 
وظهور المعارضة العراقية التي تقاسم 

قيادتَها سياسيون راودتهم أحلام 
السلطة والقوة والمال ووراثة نظام 

صدام الموشك على الانهيار، وعاونتهم 
على ذلك إيران الخارجة لتوها من حرب 
دامية استمرت ثماني سنوات مع جيش 
عراقي أجبرها على الانكسار والخذلان، 
فاستحق بغضها وحقدها وطلب ثأرها 

من ضباطه وجنوده، حتى وإن كانوا 
من طائفتها نفسها.

وقبل أن يتسلم المعارضون 
القادمون من المنافي الخارجية 

السلطة من الحاكم الأميركي المتفاهم 
والمتخادم مع إيران والمرجعية 

الدينية في النجف وجدوا في شعار 
الفيدرالية خاتم سليمان الذي يوفر 
لهم ولأولادهم وأولاد أولادهم، بعد 
سقوط النظام، حياة الترف الباذخ، 

وحرية التصرف المطلق بالعراق، 
أرضا وشعبا وثروات.

ولتبرير جنوحهم إلى الفيدرالية 
روجوا فكرة أن الأقليات لن تنال حقوقها 

وتملك حريتها إلا بالخروج من عباءة 
الدولة الواحدة، والتقوقع في أقاليم 

مغلقة، لا لدولة المركز عليها سلطان، إلا 
في أقل القليل.

ورغم ما في هذا المنطق من بعض 
الصواب إلا أن حرمان أي شريحة من 
الشعب العراقي من حريتها وحقوقها 
ورزقها كان بوجود حكومات مركزية 

دكتاتورية ظالمة متجبرة مفروضة بقوة 
السلاح وزعت ظلمها على العراقيين 

بعدالة.
ولكن بعد أن سقط آخر تلك 

الحكومات وأصبح في إمكان 
الشعب العراقي أن يقيم دولة العدل 
والديمقراطية الحقيقية تنكر الحكام 

الجدد لوعودهم السابقة، وأضاعوا ذلك 
الأمل الجميل. فقد تعمدوا خلط الطين 

بالعجين، واستخدموا كلمة الحق التي 
كانوا يريدون بها الباطل.

والمحزن اليوم أننا، وبعد أن ثبت 
لكل عراقي أن نظام المحاصصة المتستر 

بالفيدرالية المغشوشة هو سبب فشل 
الدولة وهزالها السياسي والمالي 

والأمني والسيادي، نجد سياسيين سنة 
يروجون لفكرة إقامة إقليم سني في 

المحافظات السنية، بزعم حماية أهلها 
من ظلم الحكومة المركزية، وبذريعة 

أن الدستور الذي فصله الحاكم المدني 
الأميركي بول بريمر وحلفاؤه العراقيون 
على مقاس مصالحهم الخاصة، قد نص 

على أن العراق دولة فيدرالية.
يعني أن السياسيين المستفيدين من 
نظام المحاصصة الشيعة والكرد والسنة 

قلبوا فكرة النظام الفيدرالي رأسا على 
عقب.

فالفيدرالية في الدول المحظوظة 
والمرزوقة بشعوب لا تخدعها الخرافة 

ولا العصبية الطائفية والعنصرية، 
جمعت كيانات أو ولايات أو جمهوريات 

كانت مستقلة، أو شبه مستقلة، 

وجعلتها تنضوي تحت مظلة دولة 
موحدة، مركزية القرار فيما يخص 
العلاقات الخارجية وشؤون الدفاع 
والمال والاقتصاد والتعليم، مع منح 

الأقاليم حرية إدارة شؤونها المحلية، 
فقط، وفقا لما يقرره سكانها في 

انتخابات حرة ونزيهة بلا تزوير ولا 
تدوير.

فهناك نحو أربع وعشرين دولة تضم 
40 في المئة من سكان العالم قامت على 

أساس النظام الفيدرالي، منها الولايات 
المتحدة وألمانيا وسويسرا وكندا 

وأستراليا والنمسا والهند وماليزيا 
وبلجيكا وإسبانيا وغيرها، كانت وما 

زالت تعيش بسلام.
ففي أميركا، مثلا، لا يمكن لأي 

إقليم (ولاية) أن يخالف قوانين الدولة 
الفيدرالية. ويمكن أن يأتي أي واحد 

من أبناء الأقاليم (الولايات) رئيس 
الجمهورية والوزراء وقادة الجيوش 

والقضاة، بحرية كاملة ودون أية عوائق 
من أي نوع.

فولاية تكساس التي كانت ولا تزال 
تحلم بالانفصال، وترفع علمها الخاص 
إلى جانب علم الدولة المركزية، لا تجرؤ، 

بل لا تريد، ولا تبيح لنفسها أن تخالف 
أحكام الدستور الفيدرالي فتستقل 

عن المركز، وتسطو على موارد المنافذ 
الحدودية الفيدرالية، وتحتكر ثروات 

الإقليم، وتقيم سفارات لها، أو ممثليات 
في دول أجنبية، بعيدا ورغما عن سلطة 

الدولة الفيدرالية المركزية، علنا وعلى 
رؤوس الأشهاد.

أما سياسيونا العراقيون فقد فعلوا، 
ومصرون على أن يفعلوا العكس. فهم 
جزأوا الدولة الموحدة، ويريدون اليوم 

أن يجزأوا المجزأ، بدوافع طائفية 
وعنصرية وحزبية، فيُفقدوها ما تبقى 

من قوتها ووحدتها وهيبتها وسيادتها 
الوطنية.

وأغلب الظن أن عشم المتاجرين 
بحقوق الطائفة السنية المغتصبة، 

الداعين إلى إقليم سني طائفي، عشمُ 
إبليس بالجنة، وذلك لأن جماهير 

المحافظات السنية اليوم غيرُها بالأمس.
فلن يستطيع أحد، بعد عشرين سنة 

من الخراب والفشل والاحتراب، أن 
يقنعها بسلامة نوايا هؤلاء المزوّرين 

والغشّاشين والمهرّبين الذين خبرت 
ورأت وسمعت ولمست وتأكدت من 

أنهم سرقوا حصّتها من مقاعد البرلمان 
والوزارة، وحولوها إلى قصور ومزارع 

وشركات وعمارات في دبي وعمان 
ولندن وطهران وأنقرة.

ولو كان للعراق قضاء يحترم نفسه 
وأهله لما استحق هؤلاء غير أن يكونوا 

سجناء، أو هاربين من وجه العدالة 
عائدين إلى مقاهي العواصم العربية 

والأجنبية التي جاءوا منها.
فإن كانت جماهير المحافظات 

السنية الست تشكو من فساد الحكومات 
المركزية المتعاقبة في بغداد، فإنها تشكو 

أضعافا مضاعفة من فساد سياسييها 
المحسوبين عليها والمتسلطين على 

مجالس محافظاتها ومؤسساتها بقوة 
المال والسلاح.

إن أي مشروع تقسيمي انفصالي 
من هذا النوع، وفي هذا الوقت بالذات، 
هو عمل غير وطني وغير شريف يراد 

به التشويش على اليقظة الشبابية 
الوطنية الشجاعة الداعية إلى حكم 

ديمقراطي وطني حقيقي غير مغشوش 
لا يتحكم به صاحب خنجر وسكين، ولا 

وصي أجنبي، أيّا كان، ومن أيّة ملة 
كان. خصوصا وأن التبدلات الرأسية 

الحاصلة في المنطقة، والمرشحة 
للوصول إلى العراق، تنبئ بأن زمن حكم 

الطوائف والعنصريات القومية يقترب 
من آخر أيامه التي أدمت وأنهكت البلاد 

والعباد وآن لها أن تودع في صناديق 
المهملات.

والوقائع والقرائن تؤكد أن جماهير 
المحافظات السنّية، بالخصوص، قد 

استفاقت وصحّحت مقاييسها، وصارت 
أقرب إلى يقين بأن الوطن لا يمكن أن 
يصبح وطنا يليق بالبشر إلا بالعودة 

إلى وحدة الدولة وعودة هويتها 
الوطنية الموحدة الأعز والأهم والأكرم 

والأكثر ضمانا للسيادة والحياة الحرة 
الكريمة والأمن والأمان. إنها إرادة 

الطوفان الحضاري العصري المتدفق 
الذي لا يعود إلى الوراء.
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

إذا كان العام 2024 كرّس تحوّلا 
كبيرا على طريق طي ملفّ 

الصحراء الغربيّة عبر تأكيد مغربيتها، 
واعتراف المجتمع الدولي والدول 

العربية بذلك، يبدو العام الجديد 2025 
عام إزالة الأوهام بشكل نهائي. ستكون 

هناك إزالة أوهام من عقول مريضة 
اعتقدت أنّ في الإمكان الهرب من الواقع 

كي تعيش في عالم خاص بها. كانت 
تلك العقول المريضة وراء شنّ حرب 

استنزاف على المغرب بسبب استعادته 
سيادته على أقاليمه الصحراوية بطريقة 

سلميّة.
في الواقع نجح المغرب في ضوء 

تمسّكه بثوابته، بدءا باستعادة حقوقه 
بالطرق السلميّة، فيما فشل النظام 

الجزائري في رهانات لا طائل منها. 
في مقدّم الرهانات الهرب من الأزمات 

الداخلية للبلد عن طريق تصدير 
أزماته إلى خارج حدوده من جهة ورفع 

شعارات طنانة من جهة أخرى.
لم يعد مستبعدا أن يكون 2025 عاما 

حاسما على صعيد الانتهاء من قضيّة 
مفتعلة اسمها قضية الصحراء. لم يكن 
من هدف من وراء افتعال هذه القضيّة 

غير الإساءة إلى المغرب الذي سكت 
طويلا عن كلّ الممارسات الاستعماريّة 

الفرنسيّة التي استهدفت اقتطاع أجزاء 
من أراضيه وضمّها إلى الجزائر التي 

كانت فرنسا تعتقد أنّها لا يمكن أن تكون 
يوما غير جزء من فرنسا.

في كلّ يوم يمر يحقق المغرب 
اختراقا سياسيا جديدا. لم يكن تعليق 

غانا قبل أيّام قليلة اعترافها بما يسمّى 
”الجمهوريّة الصحراوية“، التي أعلنتها 

جبهة ”بوليساريو“ التي ليست سوى 
أداة جزائرية، غير  دليل آخر على  أن 

2025 ستكون سنة واعدة للمغرب. تكمن 
أهمّية ما قامت به غانا في أنّها دولة 

كانت في طليعة الدول التي عملت ضدّ 
المغرب في الماضي. تنتمي غانا إلى 

الدول الأفريقية التي يتحدث مواطنوها 
الإنجليزية. مرّة أخرى، ظهرت فاعلية 
الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد 
السادس الذي أعطى زخما ليس بعده 
زخم لقضيّة الصحراء المغربية. بلغة 

الأرقام، ومنذ العام 2000، علق 46 بلدا 
أو قطع العلاقات مع ”الجمهوريّة 

الصحراويّة“ التي لا وجود لها على 
أرض الواقع. بين هذه البلدان 13 بلدا 

أفريقيّا.
في الوقت الذي اتخذت غانا قرارها 
القاضي بتعليق اعترافها بـ”الجمهوريّة 
الصحراوية“، كانت الجزائر في مواجهة 
مع فرنسا التي اعتبر رئيسها إيمانويل 

ماكرون أن احتجاز الكاتب الجزائري 
– الفرنسي بوعلام صنصال ”يسيء 

إلى الجزائر“. استغل ماكرون الخطاب 
الذي يلقيه مطلع كلّ سنة في حضور 

سفراء بلده المنتشرين في أنحاء العالم 
ليقول ”إنّ الجزائر التي نحب كثيرا 

والتي نتشارك معها في قضايا كثيرة 
دخلت قصة تسيء فيها إلى ذاتها، هي 

قصة منع رجل مريض جدا من الخضوع 
للعلاج. إن ذلك ليس في المستوى الذي 
يفترض أن تكون عليه (…) نحن الذين 

نحب الشعب الجزائري وتاريخه، نطالب 
بإطلاق بوعلام صنصال المناضل من 

أجل الحريّة والذي يعتقله المسؤولون 
الجزائريون اعتباطيا.“

الموضوع في غاية البساطة، تصرّ 
السلطات الجزائرية على اعتقال 

صنصال، الموجود في غرفة العناية 
الفائقة والذي يبلغ الـ75 من العمر، 

منذ تشرين الثاني – نوفمبر الماضي 

لأنّه تجرأ على الحديث عن اقتطاع 
فرنسا أراضي مغربية في مرحلة ما 

قبل استقلال الجزائر في العام 1962. 
كذلك اتخذ الكاتب المعروف موقفا داعما 

للمغرب في ما يخص قضيّة الصحراء 
رافضا أن يكون بوقا لنظام تتحكّم به 
طغمة عسكريّة منذ استقلاله في العام 

.1962
نجح المغرب بقيادة محمّد السادس 

عن طريق سلسلة من الاختراقات هي 
في واقع الحال فعل تراكمي صبّ في 

مصلحة تكريس مغربيّة الصحراء، 
خصوصا بعد الموقف المشرف الذي 

اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب في 
العام 2020. ليس سرّا أن وراء الفشل 
الجزائري رهانات تقوم على الأوهام 
فيما يمتلك المغرب ثوابت بات العالم 

مقتنعا بها في أساسها اقتراح الحكم 
الذاتي للصحراء المطروح منذ العام 

2007. حرص العاهل المغربي على 
تحديد هذه الثوابت في خطاب ألقاه 
في تشرين الثاني – نوفمبر الماضي 

في الذكرى الـ49 لـ”المسيرة الخضراء“ 
وهي مسيرة شارك فيها نحو 350 

ألف مواطن من أجل استعادة الأقاليم 
الصحراوية. قال محمّد السادس 

وقتذاك إنّ ”المسيرة الخضراء“ كانت 
(في 1975) ”مسيرة سلمية وشعبية، 

مكّنت من استرجاع الصحراء المغربية، 
وعززت ارتباط سكانها بالوطن الأم. 

منذ ذلك الوقت، تمكن المغرب من 
ترسيخ واقع ملموس وحقيقة لا رجعة 

فيها قائمة على الحق والشرعية 
والالتزام بالمسؤولية.“

أشار إلى أن ذلك يتجلى من خلال 
الآتي:

”أولا: تشبث أبناؤنا في الصحراء 
بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، 

في إطار روابط البيعة، القائمة عبر 
التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك 

المغرب.
 ثانيا: النهضة التنموية، والأمن 
والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء 

المغربية.  
ثالثا: الاعتراف الدولي المتزايد 
بمغربية الصحراء، والدعم الواسع 

لمبادرة الحكم الذاتي.
وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي 
والطبيعي، هناك مع الأسف عالم آخر، 

منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على 
أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات 

تجاوزها الزمن.
فهناك من يطالب بالاستفتاء، رغم 

تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة 
تطبيقه، وفي نفس الوقت يرفض 

السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات 
تندوف، ويأخذهم كرهائن في ظروف 

يرثى لها، من الذل والإهانة والحرمان 
من أبسط الحقوق.

وهناك من يستغل قضية الصحراء 
للحصول على منفذ على المحيط 

الأطلسي.
لهؤلاء نقول: نحن لا نرفض ذلك؛ 

والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح 
مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول 

الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار 
الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم 

المشترك، لكل شعوب المنطقة.“
من الآن، يمكن التكهن بما سيكون 

عليه خطاب محمّد السادس في 
الذكرى الـ50 لـ”المسيرة الخضراء“. 

ستكون 2025 سنة مزيد من الاختراقات 
المغربيّة. يعود ذلك إلى أنّه ليست لدى 

المملكة المغربية أي عقد من أي نوع. 
هناك ثوابت مغربيّة لها ترجمتها على 

الأرض. في المقابل، توجد رهانات 
جزائريّة تقوم على أوهام. هل يمكن 

لرهانات قائمة على الأوهام أن تنتصر 
على ثوابت موجودة على الأرض؟

ة 
ّ
ثوابت مغربي

ورهانات جزائرية

الدعوة لإقليم سني، لماذا الآن

ة الصحراء
ّ
تراكم الجهود كرس مغربي

نظام محاصصة متستر بفيدرالية مغشوشة

التبدلات الرأسية الحاصلة في 

المنطقة والمرشحة للوصول 

إلى العراق تنبئ بأن زمن 

حكم الطوائف والعنصريات 

القومية يقترب من آخر أيامه 

التي أنهكت البلاد والعباد 

وآن لها أن تودع في صناديق 

المهملات



تحتفي الجزائر في مختلف 
ربوعها بعيد العام الأمازيغي 

للعام السابع على التوالي، بعدما تمت 
دسترته كيوم وطني، وشيئًا فشيئًا 

يسير لأن يصبح عيدًا وطنيًا وشعبيًا 
يجتمع فيه الجزائريون على جملة من 

مظاهر البهجة والسرور التي ترسم 
وحدة المجتمع وتماسكه، ليتكرس بذلك 
أن ما كان في الماضي مصدرًا للخلاف 

السياسي والأيديولوجي واعتقادًا بتنازل 
السلطة لصالح الأقلية، صار اليوم 

مكسبًا يعزز الوحدة الوطنية ويسد عنها 
ثغرة إستراتيجية في مناخ جيوسياسي 

متقلب يخيم على المنطقة والعالم.
يسير الجزائريون إلى التطبيع 

مع أنفسهم، في واحدة من أعقد 
القضايا التي ظلت مصدر خلاف 

سياسي وأيديولوجي منذ خمسينات 
القرن الماضي، واتخذت بعدًا عنيفًا في 
مطلع ثمانينات القرن الماضي وبداية 

الألفية الجديدة، ويتعلق الأمر بالهوية 
الأمازيغية كمكون أساسي في البعد 

الثقافي والروحي، حيث يسجل تراجع 
لافت للجدل المتجدد حول احتفالات رأس 
السنة الأمازيغية، ولأول مرة تجري في 

ظروف هادئة سواء في الواقع أو المواقع 
الافتراضية بعيدًا عن الشحن الهوياتي.

ويشق العيد الأمازيغي المصادف 
للثاني عشر من شهر يناير طريقه إلى 

التموقع إلى جانب الأعياد الوطنية 
والدينية التي تحتفل بها البلاد، 

وتخصها الحكومة بيوم مدفوع الأجر 
لفائدة الطبقة العاملة، الأمر الذي جعله 
تتويجًا لنضالات طويلة خاضها أنصار 

الهوية الأمازيغية منذ ما يعود إلى ما 
قبل ثورة التحرير 1954، وأفضت إلى 

افتكاك العديد من المكاسب الثقافية 
واللغوية، بعدما ظلت السلطات المتعاقبة 

تعتبر ذلك نوعًا من التنازل لصالح أقلية 
معينة، وعمدت إلى استعمال العنف 

والقمع ضد وعائها الاجتماعي، بدعوى 
تهديد الاستقرار السياسي والتماسك 

الاجتماعي.
الآن، وبعد ست سنوات من ترسيم 

رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا 
يحتفى به في جميع ربوع البلاد 

وتخصه السلطة باحتفالات رسمية 
وأخرى شعبية، ثبت أن ما كان خلال 

عقود مضت تنازلاً من السلطة عن 
كبرياء الأغلبية، ومصدرًا لتهديد الوحدة 
والهوية الوطنية، هو الآن مصدر توافق 

لدى الجزائريين على هويتهم المركبة، 
ومناسبة تشترك فيها جميع المكونات 
الإثنية والعرقية، لأن مخيالهم يحتفظ 

بطقوس شعبية واجتماعية معينة بيوم 
”الناير“، وأن المسألة ليست حِكرًا على 

جهة أو منطقة سكانية بعينها.
وما كان يوصف بالإذعان أو 

الخضوع لمطالب ثقافية ولغوية -أو ما 

كان يوصف أيضا بشعبوية السلطة في 
التعاطي مع صوت الشارع الجزائري 

في أي من الربوع- يمكن الآن تصنيفه 
في خانة الجرأة السياسية في التفاعل 
مع نبض الجزائريين، ولو لم تكن تلك 
الخطوة لكان السؤال الآن يطرح بحدة 
أكثر حول القمع على الهوية، ويجري 

استغلاله لأغراض مختلفة.
لا يختلف اثنان في أن منطقة القبائل 

هي قاطرة النضال من أجل الهوية 
الأمازيغية، ولذلك فهي تحت عيون 

الصديق والعدو دائمًا، رغم أن المكاسب 
المحققة يستفيد منها باقي الأمازيغ في 
ربوع الشاوية وأقصى الجنوب وبني 
ميزاب، والآن هي مستهدفة بمشروع 

انفصالي مدفوع من قوى معادية وينفذ 
بأيادٍ داخلية، لكن على ما يبدو المشروع 

المذكور وصل متأخرًا، لأن الفتائل القابلة 
للاشتعال يجري إخمادها تباعًا.

داعمو انفصال القبائل ما عادوا 
يخفون هويتهم ودورهم، في خطوة 

تنتهك شرف وتقاليد العلاقات الدولية 
واحترام سيادة الآخرين، ولذلك يجري 

تمديد طيف الانفصال تدريجيًا في 
المنطقة، إلى درجة أن تجرأ حكام مالي 

الجدد في تسوية خلافاتهم مع الجزائر 
على طرح الملف من زاوية توحي بأن 

الفكرة بنت آذانهم وليس أذهانهم، ولذلك 
طرحت بشكل بعيد عن الحقيقة، لاسيما 

وأن أزمة القبائل المزعومة لا تتواجد 
إلا في خيالهم أو خيال من أملى عليهم 

محتوى البيان (البيان الصادر عن وزارة 
الخارجية).

وعلى منوال احتفالات رأس السنة 
الأمازيغية، التي كانت إلى وقت قريب 

تنازلاً مخجلاً من السلطة لصالح أقلية 
معينة، يستوجب التعاطي مع مطالب 
الشارع المشروعة سواء كانت ثقافية 

أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، 
بعدما ثبت أن الجدار الوطني هو 

السلاح الوحيد الذي تواجه به الدولة 
كل مشروعات التفكيك والتمزيق، وما 

هو الآن ذريعة لممارسة مختلف أشكال 
الضغوط والمناورات، يمكن أن يصبح غدًا 

إسمنتًا يدعم مفاصل الدولة.
مسألة الهوية الأمازيغية ليست 

وليدة اليوم في الجزائر، وسكان القبائل 
ليسوا نسيجًا اجتماعيًا وثقافيًا 

مستجدًا في المنطقة، فهم أعرق من أي 
مكون آخر في البلاد، ولذلك راهنت عليهم 
مخابر الاستعمار الفرنسي لصناعة شرخ 

غير قابل للالتئام في جسد المجتمع، 
وحتى سلطات الاستقلال المتعاقبة 

لم تتعامل معهم بليونة مطلوبة، لكن 
النضالات المستمرة والتضحيات 

الجسيمة استطاعت أن تفتك مطالبهم، 
وتؤكد للمشككين أن مناضليهم هم 

الوعاء الأول والحقيقي من أجل الوحدة 
الوطنية.

موجة التفكيك يمكن أن تكون موضة 
العالم الجديدة، والجزائر لا يمكن أن 
تكون بمعزل عن رياحها القادمة، وما 

صنعته خطوة التطبيع الذاتي مع المكون 
الأمازيغي يحتاج إلى خطوات أخرى في 
مختلف المجالات، لأن الشروخ القائمة لا 

يمكن سدها إلا بتطبيع ومصالحة شاملة 
مع جميع الأطياف، وحينها فقط لا يجد 

عرابو التفكيك والانفصال أي مشجب 
يعلقون عليه ذرائعهم.

التنطع يصنع التنطع والتطرف 
يجلب التطرف، وبهذا المنطق تضيع 

أوطان على مرأى ومسمع من الجميع، 
والنضال من أجل الوحدة الوطنية هو 

كالقبض على الجمر في هذا المناخ 

الجيوسياسي المتقلب الذي يسود العالم، 
ولذلك فإن ما كان يعتقد تنازلات وإذعانًا 

للضغوط، هو في الواقع جرأة على 
تحقيق المكاسب الضرورية، ما دام يحقق 
جبرًا للخواطر أو تهدئة للنفوس القلقة، 
وهنا فقط يمكن للاختلاف الطبيعي أن 

يكون أمة قوية.

هناك نسخ متعددة من أغنية ”من 
قاسيون أطل يا وطني“ للمطربة 

السورية دلال شمالي. أذكر نسخة كانت 
تبث في التلفزيون العراقي في أوقات 

ربيع العلاقات بين العراق وسوريا 
تقول ”من قاسيون أطل يا وطني/فأرى 
بغداد تعانق السُحبَ“. الربيع لم يكن 
ليدوم طويلا بين بغداد ودمشق (ولم 

يدم طويلا أبدا إلا حين انهار أول حكم 
لنسختي البعث في البلدين، أي يوم 

سقوط بغداد بيد الاحتلال الأميركي عام 
2003). واحدة من النسخ تستكمل وتقول 
”فأرى دمشق تعانق السُحبَ“. من المبكر 

إن كنا سنختار دمشق بدلا من بغداد. 
بغداد الرسمية تبدو حريصة، بسرعة 

كبيرة أعقبت انهيار نظام بشار الأسد، 
على النأي بنفسها عن نظام الأسد 
الابن، بعد أن اتخذت طهران قرارا، 

لعله سيكون واحدا من أهم القرارات 
الإستراتيجية في تاريخ الدولة الإيرانية 
المعاصرة – أي ما بعد الثورة الخمينية.

توقفت دلال شمالي عن الغناء منذ 
وقت طويل وإلا لكانت هناك نسخة بين 
عامي 1980 و2024 تقول ”فأرى طهران 

تعانق السُحبَ“. التقارب الإستراتيجي 
السوري – الإيراني ليس سرا، بل 

لعله واحد من أكثر الأسرار الإقليمية 
انفضاحا على كل المستويات. سوريا 
حاربت العراق إلى صف إيران، ولعل 

أول رشقة من رشقات صواريخ سكود 

التي نزلت على بغداد خلال الحرب 
العراقية – الإيرانية في طور ما يسمى 

بـ”حرب المدن“ في ثمانينات القرن 
الماضي كانت من صواريخ اشترتها 

دمشق من السوفييت وأعادت إرسالها 
-هي وليبيا القذافي- إلى إيران. كان 

العراق بدوره قد حور نفس الصواريخ 
بتقليل حشواتها المتفجرة وتعويض 
فارق الوزن بوقود لتصل الصواريخ 

إلى مديات أبعد لتطال المدن الإيرانية 
في العمق، وخصوصا العاصمة طهران. 

حملت الصواريخ أسماء ذات مفارقات 
ودلالات دينية مؤلمة لطهران. كان البيان 

الرسمي العراقي يقول ”قامت وحدات 
صواريخ أرض – أرض العراقية من 

طراز الحسين والعباس بضرب الأهداف 
الإيرانية في العاصمة طهران“. نفس 
طرازات هذه الصواريخ سقطت على 

تل أبيب بعد ذلك بسنوات قليلة أثناء 
حرب تحرير الكويت. ليس لدي قائمة 

بمسميات الصواريخ الإيرانية، لكن 
بالتأكيد أن العراق سبق إيران إلى 

مسميات ”الحسين“ و”العباس“.
يجلس وزراء خارجية غربيون 

ودبلوماسيون رفيعون اليوم في 
الرياض لبحث الشأن السوري 

والخروج بصورة توفيقية. تريد 
السعودية أن تلملم الشأن السوري 
وأن تكون الرائدة في ترك بصمتها 

على التطورات الإقليمية لعلها تسبق 
الأتراك والقطريين. للسعودية مكانة 

إقليمية كبيرة والكثير من المال والنفوذ 
لكي يستمع لها الغرب والعرب. لكن من 
المؤكد أن القطار السوري قد تحرك منذ 

فترة وصار تجميع الدبلوماسيين العرب 
والغربيين مجرد إجراء شكلي. في 

قيادة القطار السوري ثمة سائقان هما 
تركيا وقطر. هذا ما تدركه السعودية 

جيدا. وسواء أكانت قد التزمت 
المقاطعة لنظام بشار الأسد أو واكبت 
النصيحة الإماراتية بأن لا جدوى من 
ترك الشأن السوري حكرا بيد المبادرة 

التركية والمال والنفوذ القطريين، عندما 
فتحت الباب قبل عام من سقوط نظام 
الأسد الابن لعودة بشار ونظامه، فإن 
ما حدث أكبر من قدرتها على تغيير 
المسار. كانت السلبية السعودية قد 

بلغت مديات استثنائية من الانسحاب 
من الشأن العربي في تلك الفترة إلى 

درجة أنه يصعب القول إن هناك خيارا 
سعوديا لتفعيل الحضور والتأثير في 

الملف السوري. وللإنصاف بالنسبة إلى 
السعوديين وغيرهم على حد السواء، ما 
كان الخيال العربي ليصل إلى أي مدى 
في رسم سيناريو حرب تطلقها مغامرة 

”طوفان الأقصى“ ويمكن أن تقود إلى 

تدمير نظام الأسد كنتيجة عرضية.
الحشد الدبلوماسي الغربي والعربي 

القائم اليوم في الرياض غير مدعو لأي 
من مهرجانات الغناء التي تحتشد بها 
العاصمة السعودية هذه الأيام. ولهذا 

من غير الوارد أن نسمع أغنية تقدم 
نسخة مختلفة من أغنية دلال شمالي 

لتقول ”فأرى الرياض تعانق السُحبَ“.
إذًا فلنواكب أولى التنويعتين: 

”فأرى إسطنبول تعانق السُحبَ“. تمكن 
الأتراك من الإعداد جيدا لحركة مناورة 

واسعة على الأرض تفقد النظام السوري 
توازنه، ثم تضربه ضربة قاضية من 

دون الحاجة أصلا لضربه عسكريا. كان 
جزءا من الجغرافيا لصالح الأتراك، 

حيث تحاصر حلب في ركن واللاذقية 
في ركن آخر بينما تجلس إدلب بينهما 
-حلب للمفارقة تطل في الأغنية بمقطع 
”وهران تلثم في العلا حلبا“. لم يتمكن 

الروس من فرض واقع مختلف بعد 
التوصل إلى وقف لإطلاق النار يقتضي 
السيطرة على إدلب، وبقيت إدلب جيبا 

نازفا للقوات السورية. تحول الجيب 
إلى سلطة داخل السلطة وأصبح عقدة 
عمليات تجمع حربية انطلقت منها في 
اللحظة المناسبة العملية الكبرى نحو 

حلب ثم رجوعا إلى طريق السقوط 
النهائي للنظام، مرورا بحماة وحمص 
ووصولا إلى دمشق. كان حزب الله قد 
استُهلك تماما في حربه مع إسرائيل 
وسحب أفضل قواته من وادي خالد 

والقُصير، أي العقدة الإستراتيجية التي 
تصل دمشق بالساحل، حيث التركيز 

العرقي/الطائفي العلوي. انتهى النظام 
السوري وانتهى النفوذ الإيراني معه 

بسقوط أدلائه ومقاتليه من أهل المنطقة. 
الأتراك وفروا كل الدعم اللوجستي ومن 

قبله التدريب لقوات تعلمت على حرب 
العصابات في سوريا وغير سوريا. كان 

الأتراك يدركون كل نقاط الضعف عند 
الجيش السوري المهلهل الذي يتحرك 

بدبابات متآكلة لا فرصة لها أمام تقنيات 

تركية متقدمة أتقنت اللعبة القتالية 
الشبيهة عندما تمكنت المسيرات التركية 
من توجيه ضربات لا تنتهي وعلى مدار 

24 ساعة، لقوات حفتر في ليبيا التي 
هزمت شر هزيمة أمام تقنيات تركية 
تحاكي أفضل ما لدى قوات الناتو، 

وصواريخ وقنابل تضرب ”خردة“ دروع 
سورية بلا فرصة للنجاة أصلا. كان 

جنود الأسد قد اكتسبوا خبرة من نوع 
آخر في سنوات الحرب الصعبة: من 

الصعب النجاة من أسلحة فتاكة من هذا 
النوع، أعيد اختبارها ثانية في المواجهة 

الغربية – الروسية خلال الحرب 
الروسية – الأوكرانية. لملم الجنود 

السوريون ملابسهم وسياراتهم الخفيفة 
وتركوا كل شيء ثقيل خلفهم وغادروا. 

انتصر الأتراك وعرف الإيرانيون أن 
أية محاولة لدعم الأسد ستكون عبثية 

ومجرد إرسال مقاتلين من ميليشياتهم 
المحلية أو الحشد العراقي إلى ساحة 

المعركة قد يطيل الحرب ويطلق حماما 
من الدماء لا طاقة لهم به.

التنويعة الثانية كانت قطرية: 
”فأرى الدوحة تعانق السُحبَ“. انتصر 
القطريون على الزخم السعودي الذي 

بدأ أولا بالمراهنة على دعم فصائل 
انتقاها من الثوار. بعد فترة قصيرة 

مل السعوديون من الدعم، بينما 
استمر القطريون في ضخ الأموال 
وتوفير الدعاية لقوات موالية لهم. 
ورغم الانتكاسات الكثيرة والكبيرة 

التي تعرضت لها الفصائل الإخوانية 
الموالية لهم، إلا أنهم لم يتوقفوا ولم 

ينسحبوا من المعركة. ربما تغيرت 
الصيغة وتغير الخطاب الإعلامي، لكن 
بقيت الأمور على ما كانت عليه. راهن 

القطريون أيضا على حساسية أزمة 
جمال خاشقجي بالنسبة إلى السعوديين 
ا. وحين تصالح  وكيف تم توظيفها تركيًّ

السعوديون مع الأتراك، ثم تصالحوا مع 
القطريين، تُرك الملف السوري كما هو. 

لفترة، تفاجأ كثيرون من العناد القطري 
في عدم التجاوب مع الانقلاب العربي 
(وخصوصا الخليجي) لصالح الأسد. 

لكن كانت لدى القطريين ورقة أخرى 
للعب بها، ولعبوها بحنكة. من الصعب 

القول إنهم نسقوا مع الإسرائيليين 
وتركوهم يضربون حزب الله وحماس، 
لكن بالتأكيد لم يتحرك القطريون حين 
بدا واضحا أن الأسد سيخسر الكثير 

معنويا حين ترك حماس تحت أنقاض 
القصف الإسرائيلي، ثم بدا أكثر وضوحا 

أن حزب الله لن يخرج سالما من الحرب 
الدائرة. سواء أكان الأسد، بأسرته 

وجيشه ودولته وطائفته وشعبه، قد 
أنهك وتركها لمقولة الإمام مالك ”دعها 

حتى تقع“ أم تركها القطريون تقع، فذاك 
ما سيبت فيه التاريخ.

وقف أحمد الشرع (ربما في آخر 
أيام كنيته كمقاتل في هيئة تحرير الشام 

بمسمى أبومحمد الجولاني) مع وزير 
الخارجية التركي ورئيس المخابرات 

السابق هاكان فيدان صانع هيئة تحرير 
الشام وشخصية الجولاني على منطقة 

سبق وأن زرتها ولعلها من أجمل ما 
تمُكن رؤيته من جبل قاسيون بإطلالته 

على دمشق. أعتقد أنهما وقفا في إطلالة 
”أحلى طلة“ الشهيرة واحتسيا الشاي 
أو القهوة. لعلهما كانا يستمعان إلى 

أغنية ”من قاسيون أطل يا وطني“. 
ببال الشرع تتمة ”فأرى دمشق تعانق 

السُحبَ“ وفيدان ”فأرى إسطنبول 
تعانق السُحبَ“. المذيع القطري للجزيرة 

ربما كان يدندن ”فأرى الدوحة تعانق 
السُحبَ“.
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 مســقط - حقق القطـــاع الصناعي في 
ســـلطنة عُمان نمـــوا ملحوظا، حيث بلغت 
مســـاهمته 10.64 مليـــار دولار حتى نهاية 
يونيو 2024، ما يمثل نســـبة 19.5 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي بســـعر السوق 

البالغ 54.35 مليار دولار.
المحـــركات  أحـــد  الصناعـــة  وتمثـــل 
الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع 
الاقتصاد. وقد عملت الحكومة على تعزيز 
القيمة المحلية المضافة في مختلف مجالات 
القطاع، ما أسهم في تقوية سلسلة التوريد 

المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
التحويلية  الصناعـــات  واســـتحوذت 
علـــى النصيـــب الأكبـــر بقيمـــة إجماليـــة 
تتجـــاوز 2.19 مليار ريال عُماني، مشـــكّلة 
10.5 فـــي المئـــة من النـــاتج المحلـــي، أما 
الأنشـــطة الصناعيـــة الأخـــرى فســـجلت 
مساهمة قدرها 1.9 مليار ريال عُماني، أي 

ما يعادل 9.1 في المئة.

مساهمة  رفع  الحكومة  وتســـتهدف 
القطاعـــات غير النفطيـــة إلى نحو 83.9 
في المئـــة بحلول نهاية العقـــد الحالي، 
على أن تصـــل إلى حوالي 91.6 في المئة 

بحلول 2040.
وأكـــد مازن الســـيابي، المديـــر العام 
المســـاعد للصناعة في وزارة التجارة، أن 
الصناعات التحويلية ارتفعت مساهمتها 
بنســـبة 10.5 في المئة فـــي النصف الأول 
مـــن عـــام 2024، مقارنـــة بنحـــو 9.4 في 
المئـــة خـــلال عـــام 2023 و8 فـــي المئة في 

عام 2020.
وأشـــار فـــي تصريح لوكالـــة الأنباء 
العمانية الرســـمية إلى أن هذا التحســـن 
يعكس تقـــدم القطـــاع الصناعي ونجاح 
السياســـات الحكومية فـــي تعزيز النمو 

الاقتصادي.
وأوضـــح أن ســـعي الحكومـــة لبناء 
مســـتقبل صناعـــي قـــوي يتماشـــى مع 

تطلعاتهـــا المســـتقبلية، إذ حققـــت خلال 
الســـنوات الخمـــس الماضيـــة العديد من 

الإنجازات في قطاع الصناعة.

الخطـــوة،  علامـــات  أبـــرز  ومـــن 
الإســـتراتيجية الصناعيـــة 2040 التـــي 
أطلقهـــا الســـلطان هيثم بن طـــارق في 
مايو 2024، حيث نظمت وزارة الصناعة 
مجموعة مـــن الحلقات النقاشـــية التي 
لتســـليمهم  المعنيـــين  جميـــع  جمعـــت 

المبادرات الخاصة بالإستراتيجية.
وفي نوفمبر الماضي عززت الحكومة 
جهودهـــا للارتقاء بقطـــاع الصناعة في 
ظـــل المحفـــزات المتنوعـــة التـــي أصبح 
يحظى بها في السنوات القليلة الماضية، 
خاصـــة بعـــد أن أثبتت الســـلطات أنها 
عازمة على تحقيق أقصى اســـتفادة من 

هذا المجال المهم.
وفــــي خطــــوة جديــــدة ضمــــن إطــــار 
أجندتها الاقتصادية ”رؤية 2024“، أطلقت 
الحكومة الأحد خطة المحتوى المحلي في 
القطــــاع الصناعي ”تصنيع“ ليكون تحت 
اختصــــاص وزارة التجــــارة والصناعــــة 

وترويج الاستثمار.
وترمي مســـقط مـــن وراء هذه الخطة 
إلـــى تعزيـــز الاعتمـــاد علـــى المنتجـــات 
المحليـــة وزيـــادة نســـبة المكـــون المحلي 
في الصناعات الوطنية ودعم الشـــركات 
العُمانيـــة الصغيـــرة والمتوســـطة ورفع 

كفاءة سلاسل التوريد المحلية.

 أبوظبــي - شــــهدت تمويــــلات القطاع 
الصناعــــي فــــي دولــــة الإمــــارات ارتفاعــــا 
التمويــــل  مؤسســــات  عبــــر  ملحوظــــا، 
الحكومية والخاصة التي تلعب دورا بارزا 
في تسريع النمو الصناعي وتنفيذ أهداف 

إستراتيجية ”مشروع 300 مليار“.
ويعــــد تمويل هذا القطاع أحد العوامل 
التي تســــهم في دعم مســــيرة بناء اقتصاد 
وطنــــي متنوع وقوي يتســــم بالاســــتدامة 

والابتكار.
وضخت البنــــوك العاملة في الســــوق 
المحليــــة 1.5 مليــــار دولار خــــلال الأشــــهر 
التسعة الأولى من العام الماضي، كتمويلات 
لقطــــاع لتصل القــــروض المجمعــــة له إلى 
ذروتهــــا التاريخية فوق 25.82 مليار دولار، 

وفقا لبيانات مصرف الإمارات المركزي.
هــــذا  تمويــــلات  محفظــــة  وارتفعــــت 
القطاع بنحو 6.2 في المئة خلال الفترة بين 
يناير وســــبتمبر الماضيين من مســــتواها 
عنــــد 24.32 مليــــار دولار نهاية 2023، فيما 
تجاوزت نسب ارتفاع المحفظة خلال عشر 
ســــنوات 37 في المئة، مقارنــــة بنهاية عام 

.2015
وتبــــرز المؤسســــات الرائــــدة كمصرف 
الإمــــارات للتنمية وصندوق خليفة لتطوير 
المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية 
المشــــاريع الصغيــــرة والمتوســــطة كداعــــم 
رئيسي للمشــــاريع الصناعية، خاصة تلك 

التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا.
وتوفــــر هــــذه الجهــــات مجموعــــة من 
الحلــــول التمويليــــة الميســــرة والبرامــــج 
التدريبيــــة، التي تســــهم في تمكــــين رواد 
المشــــاريع  تنافســــية  وتعزيــــز  الأعمــــال 
الصغيرة والمتوســــطة، لتصبــــح جزءا من 

المشهد الصناعي المتنامي في الدولة.

ويتبــــع مصرف الإمارات للتنمية نهجا 
شاملا لتحفيز وتنمية المصانع المحلية، من 
خلال توفير مجموعة واســــعة من الحلول 
والمنتجــــات لهذا القطاع الذي يشــــكل أحد 
القطاعــــات الخمســــة ذات الأولويــــة التي 

يمولها.
ووفــــق رؤيــــة المصــــرف، فإنه يســــعى 
لتحقيق الإســــتراتيجية الوطنية للصناعة 
والتكنولوجيــــا المتقدمــــة مــــن خــــلال دعم 
وتنفيذ ”مشروع 300 مليار“، الذي سيجعل 
مــــن البلد الخليجي مركــــزا صناعيا عالميا 

رائدا بحلول عام 2031.
لتطويــــر  خليفــــة  صنــــدوق  ويعتبــــر 
المشــــاريع من أبرز الجهات الداعمة للقطاع 
الصناعي بالبلاد، إذ يســــهم بشــــكل فعال 
فــــي تمويل وتطويــــر المشــــاريع الصغيرة 

والمتوسطة الصناعية.

رواد  دعــــم  علــــى  الصنــــدوق  ويركــــز 
الأعمال المحليين وتعزيز الابتكار الصناعي 
مــــن خلال توفيــــر حلول تمويليــــة متنوعة 

وبرامج تدريبية متخصصة.
وتُعد مؤسســــة محمد بن راشد لتنمية 
المشــــاريع الصغيــــرة والمتوســــطة، منصة 
رئيســــية لدعم ريادة الأعمال في الإمارات، 
وتوفــــر المؤسســــة برامــــج تمويليــــة مرنة 
لتعزيز  متخصصــــة  استشــــارية  وخدمات 

تنافسية المشاريع.

وأكــــد جمال صالح، المدير العام لاتحّاد 
مصارف الإمارات، حرص هذا التحالف على 
مواصلة جهوده لدعم القطاع الصناعي من 
أجل تســــريع النمو والتنويــــع الاقتصادي 
وتحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات 

الصناعية ”مشروع 300 مليار“.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى صالــــح قولــــه إن ”القطاع 
المصرفــــي تحت إشــــراف وتوجيه مصرف 
الإمــــارات المركزي، يقوم بــــدور حيوي في 

تمويل القطاع الصناعي.“
وأوضــــح أن هناك حرصــــا على ابتكار 
الحلــــول الملائمــــة لمواكبة التطــــورات في 
القطاع الصناعي، ومتطلبات التحول نحو 
مناهج وطــــرق الثورة الصناعيــــة الرابعة 

والاستدامة والاقتصاد الدائري.
ولفــــت صالــــح إلــــى أهميــــة التركيــــز 
على دعــــم القطــــاع الصناعــــي كونه يمثل 
ركيزة أساســــية في إســــتراتيجية التنويع 

الاقتصادي.
وأشــــار صالــــح إلــــى تركيــــز اتحّــــاد 
مصــــارف الإمــــارات علــــى التنســــيق مــــع 
الجهــــات المعنية بدعم وتمويــــل الصناعة 
والشــــركات الصغيرة والمتوســــطة العاملة 
فــــي القطــــاع الصناعــــي من أجــــل ضمان 
توفيــــر منظومة ملائمة لتمويل الشــــركات 
الصناعيــــة تعزز رحلــــة التحــــول الرقمي 
ودعــــم سلاســــل التوريد والإمــــداد وزيادة 

الصادرات الصناعية.
وأســــهم القطاع بأكثر مــــن 11 في المئة 
مــــن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة 
الإمــــارات في العــــام 2023، كما يوفر فرصا 
واســــعة للنمو في ظل الأطــــر الملائمة التي 
وضعتهــــا وزارة الصناعــــة والتكنولوجيا 

المتقدمة.

 عمــان - أبـــرم الأردن، الـــذي يعد من 
أكثـــر دول العالم افتقـــارا للمياه، الأحد 
اتفاقـــا بقيمـــة تناهـــز نحـــو 5 مليارات 
دولار مع ائتلاف فرنسي، لتنفيذ مشروع 
ضخم لتحليـــة مياه البحـــر ونقلها من 
خليج العقبة أقصى الجنوب على البحر 

الأحمر إلى محافظات البلاد.
تطويـــر  عقـــد  الحكومـــة  ومنحـــت 
مشـــروع تحليـــة ونقل المياه مـــن مدينة 
العقبة إلـــى العاصمة عمّـــان والمعروف 
باســـم ”الناقـــل الوطنـــي“ إلـــى تحالف 
وســـويز  ميريديـــام  شـــركتي  بقيـــادة 
الفرنســـيتان المتخصصتان فـــي البنية 

التحية واستبدال الخدمات القديمة.
وسيتولى التحالف مسؤولية تمويل 
وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام 
على مـــدى فتـــرة الامتياز التي تشـــمل 
مرحلة البنـــاء، و26 عامًا من التشـــغيل 
وعنـــد انتهـــاء فتـــرة الامتياز ســـتعود 
ملكية المشـــروع إلى وزارة المياه والري 

بالكامل.

وتشـــكل الخطوة استحقاقا مفصليا 
وضروريا للســـير في استكمال إجراءات 
الغلق المالي ليتم السير بعد ذلك بتنفيذ 
المشـــروع على أرض الواقع الهادف إلى 
تحليـــة 300 مليون متر مكعـــب من مياه 
البحر ســـنويا من خليج العقبة وإيجاد 

حلول مستدامة لنقص المياه.
إلـــى  يفتقـــر  البلـــد  يـــزال  ولا 
اســـتراتيجيات طويلة الأمد وذات فائدة 
مستدامة في مواجهة شح المياه المتزايد، 
فيما يوفر المضي قدما في تفعيل اتفاقية 
الطاقـــة مقابـــل المياه مع إســـرائيل أهم 
الحلول الجذرية والدائمة التي تنتشـــل 

البلد من الفقر المائي.
وفي الأردن باعتباره ثاني أكبر دولة 
مضيفـــة للاجئين فـــي العالـــم وتعرض 
لضغـــوط كبيرة على مـــوارده الطبيعية 
ولاســـيما المائيـــة، تحـــول جـــزء كبيـــر 
مـــن السياســـة الزراعيـــة نحـــو الإدارة 
والســـيادة  الميـــاه  لمـــوارد  المســـتدامة 

الغذائية والصادرات الزراعية.

ومن المتوقع أن يستفيد قرابة 4 ملايين 
نســـمة في مختلف محافظات الأردن، وهو 
من الدول الخمس الأكثر افتقارا للمياه في 
العالم، من المشـــروع الذي سيوفر خطوط 

أنابيب لنقل المياه بطول 445 كيلومترا.
والمشـــروع، الـــذي من المقـــرر أن يبدأ 
تنفيذه قبل نهايـــة 2025 على أن ينجز في 
غضـــون 4 أعوام مبادرة أعلنها الأردن قبل 
ســـنوات لبنـــاء واحدة من أكبـــر محطات 
التحلية على مســـتوى العالـــم، وهو يعد 
أكبر مشـــروع للبنية التحتيـــة يتم بناؤه 

على الإطلاق في الشرق الأوسط.
وسيشـــمل نظاما لمنظومة سحب مياه 
البحر على شـــاطئ خليـــج العقبة، وإقامة 
منشأة تحلية متطورة، لمعالجة مياه البحر 
وتحويل المياه المالحة إلى صالحة للشرب، 
ويتضمـــن محطات ضخ ذات ســـعة عالية 

ومكونات للطاقة المتجددة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن وزيـــر المياه والري رائد أبو الســـعود 
قوله إن ”المشـــروع يحرز تقدما ملموســـا 
بمتابعـــة حكوميـــة مســـتمرة كونه ضمن 
الاقتصاديـــة  العمـــل  أولويـــات  برنامـــج 

الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.“
وتطرق أثناء تعليقه على الاتفاقية إلى 
اســـتكمال الإجراءات الفنيـــة وصلاحيات 
الجهات المختلفة لســـرعة تنفيذ المشـــروع 
للبـــدء بالإجراءات المتعلقـــة بالغلق المالي 
بالشراكة مع جميع الجهات المعنية والبدء 
بالإجـــراءات العمليـــة الفنية والهندســـية 

لتصميم وإنشاء مرافق المشروع.
ولفـــت أبو الســـعود إلـــى أن ”الناقل 
الوطني من المشـــاريع المســـتدامة لتمكين 
الأردن من تنفيذ خططه“ وتحسين التزويد 

المائي لمعظم المناطق.
وشـــدد على أنه خيـــار لتأمين كميات 
مياه إضافية مســـتدامة ســـيعتمد بشـــكل 
جزئـــي علـــى الطاقـــة المتجـــددة تنفيـــذا 
لاســـتراتيجية الطاقة الهادفـــة الى توليد 
31 فـــي المئة من الكهرباء من مصادر بديلة 
بحلول 2030 لمواجهة العجز المائي وتغطية 

احتياجات الشرب في العقدين القادمين.
ويحصـــل الأردن حاليا علـــى جزء من 
مياهـــه مـــن إســـرائيل. وبموجـــب اتفاق 
الســـلام الموقع عـــام 1994، يحصـــل البلد 
على 50 مليون متر مكعب ســـنويا من مياه 
بحيـــرة طبريـــا، يتم نقلها عبـــر قناة الملك 
عبدالله مقابل سنت واحد لكل متر مكعب.

وفـــي يوليو 2021، توصل الطرفان إلى 
اتفاق تزود بموجبه إسرائيل الأردن بنحو 
50 مليـــون متر مكعب مـــن المياه الإضافية 
المشـــتراة، بموجب اتفاقية موقعة بينهما 

عام 2010، انبثقت عن اتفاقية 1994.
وكان رئيـــس الـــوزراء جعفر حســـان، 
الذي أشـــرف على توقيع اتفاقية الشراكة 
الأحـــد، قد قال فـــي ديســـمبر الماضي، إن 
”قيمة الناقل الوطني الاســـتثمارية تبلغ 4 
مليارات دينار (5.6 مليار دولار)“. وأوضح 
أن المشروع ”مفتوح للاستثمارات المحلية 

والعربية والأجنبية.“
وجاء هذا المشـــروع بعد تعثر الاتفاق 
مع إســـرائيل على مشـــروع ناقل البحرين 
الـــذي كان ســـيربط بين البحريـــن الأحمر 

والميت.
وتعثر مشـــروع مد قنـــاة تربط البحر 
الأحمر بالبحر الميـــت الذي يحذر الخبراء 
من احتمال جفاف مياهه بحلول عام 2050 

لســـنوات بســـبب جمود عملية السلام في 
المنطقة.

وبحسب دراسة ســـابقة للبنك الدولي 
أجريت بمشـــاركة الأطراف الثلاثة، الأردن 
واســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية، فإن 
كلفة ذلك المشروع الكلية كانت ستقارب 11 

مليار دولار.

وانتقد حزب جبهة العمل الاسلامي، 
الـــذراع السياســـية للإخوان المســـلمين 
وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن حينها 
ذلك المشـــروع منددا بـ“الإصرار على ربط 

مصالح إســـتراتيجية في مجالي الطاقة 
والمياه“ مع إسرائيل.

ولطالمـــا عانـــى الأردن الذي تشـــكّل 
الصحـــراء أكثـــر مـــن 90 فـــي المئـــة من 
أراضيه، شـــح المياه. ووفقـــا لخبراء، مر 
البلد فـــي صيف 2021 بواحدة من أشـــد 

حالات الجفاف في تاريخه.
وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن هطـــول 
الأمطار قد ينخفض بمقدار الثلث تقريبا 
بحلول عـــام 2100، بينما مـــن المتوقع أن 
يرتفع متوســـط الحـــرارة بحوالـــي 4.5 

درجات.
القطـــاع  أن  التقديـــرات  وتظهـــر 
الزراعي يستهلك 75 في المئة من إجمالي 
الاســـتهلاك المحلي للمياه، وهو من أكبر 
الســـوريين  للاجئين  المشـــغلة  القطاعات 

والأردنيين الأقل حظا.
فـــي  مهـــم  بـــدور  الزراعـــة  وتقـــوم 
اقتصادات الدول، حتـــى في ظل الأزمات 

الراهنة، والتي تســـبب فيها تغير المناخ، 
ونقـــص الإمـــدادات بســـبب الحـــرب في 
شرق أوروبا لإســـهامه في تحقيق الأمن 

الغذائي والحد من البطالة.
لكن الظـــروف المناخية ونـــدرة المياه 
تتحكم في معدل إنتاج المنتجات الزراعية 
الأساســـية وتؤثـــر علـــى العاملـــين في 

القطاع اقتصاديا.
ويبلـــغ نصيـــب الفرد من اســـتهلاك 
المياه في البلد، الذي يعتمد بشـــكل مفرط 
على المســـاعدات الخارجيـــة، أقل من 100 
متر مكعب ســـنويا، وهو أقـــل من المعدل 

العالمي لفقر المياه.
الماضية،  القليلـــة  الســـنوات  وخلال 
فـــي  للســـدود  جفافـــا  الأردن  شـــهد 
محافظـــات الجنـــوب، كمـــا هـــو الحال 
فـــي معظم دول الشـــرق الأوســـط، طاول 
ســـدود الوالة والموجب والتنور وشعيب 

وغيرها.
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متى ستبدأون في شرب مياه البحر الأحمر؟

الأردن يدخل مرحلة حاسمة في مواجهة صداع ندرة المياه
إيكال عقد مشروع الناقل الوطني للتحلية البالغ قيمته 5.6 مليار دولار إلى تحالف تقوده ميريديام وسويز

تراقب الأوســــــاط الاقتصادية عن كثب دخول الأردن معركته الحاسمة في 
مســــــار طويل لمواجهة صداع ندرة المياه المزمن عبر مشروع ضخم للتحلية 
طال انتظاره، أملا في درء انعكاسات الجفاف، في بلد لا يزال يشق طريقه 

بخطى متثاقلة لحل المشاكل رغم الجهود المبذولة.

مسار تنويع الاقتصاد العماني

يؤسس لمستقبل صناعي قوي

قفزة لافتة في تمويل مشاريع

القطاع الصناعي في الإمارات

300
مليون متر مكعب من مياه البحر 

ستتم تحليتها من المشروع الذي 

ان
ّ
يربط العقبة بالعاصمة عم

25.82
مليار دولار حجم ما حصل عليه 

القطاع من دعم، وهي ذروة 

تاريخية، وفق البنك المركزي

المشروع هو خيار 

لتأمين كميات مياه 

إضافية مستدامة

رائد أبوالسعود

ّ

حقق القطاع في 

السنوات الخمس 

الماضية إنجازات كثيرة

مازن السيابي

تنمية قدرات الكوادر لا تقل أهمية
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 القاهرة - تتجه الحكومة المصرية نحو 
زيادة عدد الشركات المطروحة للبيع ضمن 
برنامــــج الطروحات، اســــتجابة لضغوط 
صندوق النقد الدولي الذي طالب القاهرة 
ببــــذل مجهود أكبر لتنفيذ وثيقة سياســــة 
ملكية الدولة التي تهدف بشــــكل أساســــي 

إلى إفساح المجال للقطاع الخاص.
وكشــــف رئيــــس الــــوزراء مصطفــــى 
مدبولــــي أخيرا عن نيــــة الحكومة الإعلان 
عــــن شــــركات جديــــدة لطرحهــــا للقطــــاع 
الخاص في 2025، بالإضافة إلى الشركات 
العشــــر التــــي تم الإعلان عنهــــا في وقت 
سابق وكان من المقرر أن يقتصر البرنامج 

عليها هذا العام.
وأعلنــــت الســــلطات المصرية قبل أيام 
طــــرح 10 شــــركات العــــام الجــــاري، منها 
4 شــــركات تابعــــة للقوات المســــلحة، هي: 
وطنية للبترول وشــــل أوت وسايلو فودز 

وصافي للمياه.
وتتضمــــن الطروحــــات كلا مــــن بنك 
القاهــــرة وبنك الإســــكندرية ومحطة رياح 
جبــــل الزيــــت، وشــــركة الأمــــل الشــــريف 
للبلاســــتيك، ومصر للصناعات الدوائية، 

وشركة ”سيد“ للأدوية.
وجاء القرار في وقت حســــاس، حيث 
تســــتعد مصر لاستقبال شــــريحة جديدة 
مــــن قــــرض صنــــدوق النقــــد فــــي ينايــــر 
الحالي، ما يفتح باب التســــاؤلات عما إذا 
كان هذا التوســــع في الطروحات شــــرطًا 
ضمنيًــــا للحصول على القــــرض، وتأثيره 
على الاقتصــــاد والعمالة، ومــــدى ملاءمة 

التوقيت الحالي.

ووفقــــا للمراجعــــات الســــابقة التــــي 
أجراها الصندوق، كان هناك تركيز واضح 
علــــى تســــريع تنفيذ برنامــــج الطروحات 
الحكومية كجزء أساســــي من الإصلاحات 

المطلوبة.
ويعبر تســــريع وتيرة الطروحات عن 
رغبــــة الحكومة فــــي الالتــــزام بتعهداتها 
تجــــاه صندوق النقــــد، لكنه يثير أســــئلة 
عديــــدة حــــول تأثير هــــذه الخطــــوة على 
العمالــــة  ومســــتقبل  المحلــــي  الاقتصــــاد 
التــــي تمثل زيــــادة ملكيــــة الدولــــة أمانًا 

وظيفيًا.
ويقول محللون إن قرار بيع الشركات 
الحكوميـــة يأتـــي فـــي وقـــت يعاني فيه 

الاقتصاد المصري مـــن تحديات هيكلية، 
أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع 
قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف المعيشـــة، 
ما يســـتوجب الحيطة والحـــذر لتحقيق 

الاستفادة القصوى للاقتصاد والأفراد.
ومـــع رؤية الحكومـــة أن الطروحات 
ستســـاعد فـــي تعزيز ميـــزان المدفوعات 
وتوفير الســـيولة الأجنبيـــة، يرى بعض 
الخبـــراء أن بيع الأصـــول الحكومية قد 
يؤدي إلى فقدان الســـيطرة على قطاعات 
إستراتيجية، ما يجعل الاقتصاد المصري 

أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
ويثير توقيت الطروحات تكهنات حول 
مدى مناسبته في ظل الظروف الاقتصادية 
الراهنة مع تراجع قيمة الجنيه، وبالتالي 
قد يؤدي بيع الشركات حاليا إلى حصول 
المستثمرين الأجانب على الأصول بأسعار 
أقل من قيمتها الحقيقية، ما يمثل خسارة 

محتملة للدولة.
وتحتم توقعات استمرار سعر العملة 
عند مســــتوياتها الحالية خــــلال الأجلين 
القصير والمتوســــط على الحكومة تسريع 

البرنامج الذي لا مفر منه.
ومــــن العراقيل التي تقــــوض تحقيق 
أقصــــى ميزة من وراء البرنامج، أن البيئة 
الاســــتثمارية العالمية تواجه تحديات مثل 
ارتفاع أســــعار الفائدة، وتقلبات الأسواق 
الناشــــئة، وانخفاض شــــهية المستثمرين 

للمخاطرة.
وهــــذه العوامــــل تجعل مــــن الصعب 
جذب مســــتثمرين جدد، ما يعزز المخاوف 
من أن يكون بيــــع الأصول الحكومية حلاً 
قصيــــر الأجــــل على حســــاب الاســــتدامة 

طويلة الأجل.
ومن الجوانب المهمــــة التي ينبغي أن 
تأخذهــــا الحكومــــة في الحســــبان، تأثير 
الطروحــــات علــــى العمالة، لأنــــه عادة ما 
تــــؤدي الخصخصــــة إلــــى إعــــادة هيكلة 
الشــــركات، وهو ما ينتج عنه تقليص عدد 

الوظائف.
وفي بلــــد يعاني من معــــدلات مرتفعة 
للبطالــــة، قد يــــؤدي أي تســــريح جماعي 
للعمــــال إلى تفاقــــم الأزمــــات الاجتماعية 
والاقتصادية، خاصــــة في القطاعات التي 
تعتمد بشكل كبير على العمالة، ودائما ما 
توجه الحكومة رسالة طمأنة للعاملين بأن 

وظائفهم مصونة.
أكــــدت  الحكومــــة  أن  مــــن  وبالرغــــم 
قدرتها على وضع ضوابط لحماية حقوق 
العمال، أثارت التجارب السابقة لعمليات 
الخصخصــــة قلقًا حول القدرة على الوفاء 

بتعهداتها في هذا الصدد.
خالــــد  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وقــــال 
الشــــافعي إن ”الحكومة تســــعى لتسريع 
وتيرة الإصلاحات المطلوبة لتجنب تأخير 
صــــرف الشــــريحة الجديدة مــــن القرض، 
خاصة في ظل الحاجة الماسة إلى السيولة 
لتخفيــــف الضغط على الاحتياطي النقدي 

وتوفير العملة الصعبة لاســــتيراد السلع 
الأساسية.“

وأضاف لـ“العرب“ أن ”الســــؤال الأهم 
هو: هل ســــتؤدي هــــذه الطروحــــات إلى 
تحقيق النمو الاقتصادي المنشود أو أنها 

مجرد استجابة لضغوط خارجية؟“
وأوضح أنــــه ”ينبغــــي أن يتزامن مع 
ذلك تحســــين بيئــــة الأعمال عبر تبســــيط 
حوافــــز  وتوفيــــر  الإداريــــة  الإجــــراءات 
الاقتصاد  لتعزيز  للمســــتثمرين،  ضريبية 
دون الحاجــــة إلى بيــــع المزيد من الأصول 

الحكومية.“
وتأتــــي الخطــــوة كإشــــارة واضحــــة 
إلى المســــتثمرين تفيد بــــأن مصر ملتزمة 
بسياسات الإصلاح والانفتاح على القطاع 
الخاص، وهذا الالتزام من شــــأنه أن يعزز 
ثقــــة المســــتثمرين ويحفــــز تدفــــق رؤوس 
الأموال الأجنبية إلى الســــوق، ما يســــهم 
في رفع الاحتياطات النقدية وتقليل العجز 

التجاري.
وذكــــرت نيفــــين عبدالخالــــق، عضــــو 
جمعيــــة رجــــال الأعمــــال المصريــــين، أن 
التحدي الأكبــــر أمام الحكومة هو تحقيق 
التــــوازن بين تنفيــــذ الإصلاحات المطلوبة 
مــــن صنــــدوق النقــــد وحمايــــة الاقتصاد 

الوطني من المخاطر المحتملة.
وقالــــت لـ“العرب“، ”لا بــــد أن تترافق 
الخطــــوة مــــع دعــــم المشــــاريع الصغيرة 
والمتوسطة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل 
الاعتمــــاد على الاســــتيراد، بجانب تنويع 

اســــتثمارات  بجــــذب  التمويــــل  مصــــادر 
مباشــــرة فــــي مشــــاريع البنيــــة التحتية 
والطاقــــة المتجددة بدلاً مــــن بيع الأصول 

القائمة.“
ومن أهم مزايا الطروحات أنها تسهم 
فــــي تحســــين أداء الشــــركات الحكوميــــة 
وغالبًا ما تواجه تحديات مرتبطة بالكفاءة 
التشــــغيلية والإدارة بسبب البيروقراطية 

وعدم توفر الحوافز المناسبة.
الشـــركات  إدراج  يتـــم  وعندمـــا 
فـــي البورصـــة أو بيـــع حصـــص منها 
لمســـتثمرين إســـتراتيجيين، فإنها تكون 
ملزمة بتحقيق معايير أعلى من الشفافية 
والكفاءة لتحافظ علـــى جاذبيتها، وهذا 
التطور يؤدي أيضًا إلى تحســـين جودة 
المنتجات والخدمات المقدمة من قبل هذه 

الشركات.
ويشــــير محللون إلى أنه إذا تم تنفيذ 
الطروحــــات بحكمــــة، مــــع وضــــع خطط 
واضحــــة لإعــــادة اســــتثمار العوائــــد في 
مشاريع تنموية مستدامة، فقد تحقق هذه 
الخطوة فوائــــد طويلة الأجــــل للاقتصاد 

المصري.
أمــــا إذا تمت بشــــكل متســــرع لتلبية 
شروط الصندوق فقط، فقد تكون العواقب 
وخيمة على الاقتصاد المحلي ومســــتقبل 
العمالــــة، لأنها ســــتجلب حفنــــة قليلة من 
الدولارات ولن تتم الاستفادة منها، سواء 
في دعم استيراد السلع أو الموازنة العامة 

للدولة.

صندوق النقد الدولي يبث الحياة

في جهود الخصخصة في مصر
تسريع برنامج الطروحات وسط مخاوف من بيع شركات أقل من قيمتها الحقيقية

ــــــرة برنامج الطروحــــــات الحكومية  قررت الســــــلطات المصرية تســــــريع وتي
ــــــش، بهدف تخفيف قبضة الدولة عن  وبيع عدد من الشــــــركات التابعة للجي
الكثير من الكيانات الاســــــتثمارية بالطرح في البورصة أو البيع لمســــــتثمر 

إستراتيجي أجنبي (فرد أو مؤسسة) بشكل مباشر.

ســــــاعد الانتعاش الذي باتت عليه الســــــياحة المغربية بعد الخروج من أزمة 
الإغلاق بســــــبب الجائحة، في جذب اهتمام مستثمرين أجانب من وجهات 
جديدة غير معتادة، بما في ذلك دول غرب أفريقيا، بعدما كان القطاع حكرا 

على المستثمرين من دول الخليج وأوروبا بشكل أساسي.

 الربــاط - وضـــع المســـؤولون المغاربة 
منذ مطلـــع العام الماضي جـــزءا كبيرا من 
رهاناتهم علـــى تحفيز صناعة الســـياحة 
خلال المرحلة المقبلـــة من أجل جذب المزيد 
من الاستثمارات باعتبارها أحد المحركات 

المهمة لتنمية الاقتصاد.
وتســـتقطب هذه الصناعة التي تعول 
عليهـــا الســـلطات كثيـــرا فـــي التنميـــة، 
اســـتثمارات ســـنوية بأكثر من 8 مليارات 
درهـــم (800 مليـــون دولار) في المتوســـط، 

بحسب أرقام وزارة السياحة.
وبعـــد مرور عـــام واحد فقـــط منذ أن 
ضـــرب زلزال مدمر جبـــال الأطلس الكبير، 
على مشـــارف مدينـــة مراكش، بـــات البلد 
الآن الوجهة الأكثر زيارة في أفريقيا. وفي 
2024، اســـتقبلت البـــلاد 17.4 مليون زائر، 

وفقا للبيانات الرسمية.
وهذا الرقم منح المغرب رسميا التفوق 
على مصر، رائدة الســـياحة الســـابقة في 
قارة أفريقيا، والتـــي حطمت أيضاً رقمها 
القياسي في الوافدين حيث استقبلت 15.7 

مليون زائر في 2024.
وبينمـــا لا ترصد هيئـــات إدارية أرقام 
السياحة لكل الدول الأفريقية، لكن منظمة 
الســـياحة التابعة للأمم المتحدة ومجلس 
السفر والســـياحة العالمي يؤكدان أن دول 
شـــمال أفريقيـــا تتفوق علـــى دول جنوب 
الصحراء الكبرى من حيث حجم السياحة.
ويمثـــل الرقم المحقـــق في الســـياحة 
بالمغرب قفـــزة مذهلة بلغـــت 20 في النئى 
مقارنةً بعام 2023 وزيادة بنسبة تفوق عن 
33 في المئة عن مســـتويات ما قبل جائحة 
2019 عندمـــا اســـتقبلت البـــلاد 13 مليون 
زائـــر، وهو مـــا جعلها تحقـــق هدفها قبل 

عامين من المستهدف.
بيـــان  فـــي  الســـياحة  وزارة  وقالـــت 
أصدرتهـــا الخميـــس الماضـــي، إن ”عـــدد 
الوافديـــن هـــذا العام كان قبـــل عامين من 
وتتوقع أن يســـتقبل المغرب 26  الهـــدف.“ 
مليون ســـائح بحلـــول عـــام 2030، عندما 
تســـتضيف البلاد كأس العالم بالاشتراك 

مع إسبانيا والبرتغال.
وفتـــح المغرب خطوط جويـــة إضافية 
إلى أسواق ســـياحية رئيسية مع الترويج 
لوجهـــات جديـــدة داخل البلاد وتشـــجيع 

تجديد الفنادق.
وخـــلال الفترة بـــين ينايـــر ونوفمبر 
2024، ارتفعت عائدات الســـياحة بنســـبة 
7.2 في المئة إلى مســـتوى قياسي بلغ 9.95 
مليـــار دولار، وفقًا للهيئة التنظيمية للنقد 

الأجنبي في المغرب.

ويلعب قطاع الســـياحة دورا مهما في 
اقتصـــاد البـــلاد حيث يســـهم بنحو 7 في 
المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، ويُعتبر 
من مصادر جلب العملة الصعبة، فضلاً عن 
توفيره الوظائف لاسيما للشباب، وتأثيره 

الإيجابي على قطاعات اقتصادية أخرى.
والزخم الذي يعرفه القطاع والتوقعات 
الإيجابية المرتبطة باستضافة كأس العالم 
2030، شـــجع مجموعة أزالاي، التي تتخذ 
باماكو عاصمة مالـــي مقرا لها، للتخطيط 

لدخول السوق المغربية.
وقال مصدق بالي، الرئيس التنفيذي 
للشــــركة في تصريح لبلومبيرغ الشــــرق 

إن ”أزالاي تســــتهدف محفظة أولية تضم 
5 فنــــادق علــــى الأقل قبــــل نهايــــة العقد 

الجاري.“
والفنادق الخمســـة التـــي تخطط لها 
الشركة ستكون بطاقة استيعابية إجمالية 
تناهز 600 غرفة، وفي حال بنائها كلها فإن 

ذلك سيكلف أكثر من 70 مليون دولار.
وبحســـب مصـــدق بالي، وهو يشـــغل 
أيضـــاً منصب رئيس اتحـــاد أرباب العمل 
في بلاده، فإنه ”إذا استحوذنا على فنادق 
قائمة وقمنا بتجديدها ستكون التكلفة أقل 

من ذلك.“

وتدير أزالاي 11 فندقاً في ثمانية بلدان 
أفريقية ولديها مشـــاريع جديدة في ثلاث 
دول أخرى، ويُرتقب أن يرتفع عدد فنادقها 
إلـــى 15 فندقاً فـــي غرب ووســـط أفريقيا، 
آخرها موريتانيا، بقدرة استيعابية تناهز 

1700 غرفة في المجموع.
واعتبـــر بالي أن المغـــرب يمثل وجهة 
رئيســـية للسياح، كاشـــفاً عن زيارته عدداً 
من الفنـــادق القائمة في الســـوق المغربية 

لبحث إمكانية الاستحواذ عليها.
وقـــال ”نحـــن مهتمـــون بالتواجد في 
مدن رئيسية مثل الدار البيضاء، والرباط، 
وطنجة، ومراكش، عن طريق الاســـتحواذ 
علـــى فنادق قائمة، أو البناء، أو الشـــراكة 
والتشـــغيل مع مستثمرين محليين، ونأمل 
أن نكون جاهزيـــن قبل تنظيم كأس العالم 

بنهاية العقد الحالي.“
وتســـتهدف المجموعـــة الماليـــة فنادق 
مخصصـــة لســـياحة الأعمـــال، إذ يوضح 
مصـــدق بالي أن ”نمـــوذج الأعمال المعتمد 
لدينا لا يركز على الفنـــادق الترفيهية، بل 
علـــى المدن الكبرى حيـــث تُنظم المؤتمرات 

والفعاليات الكبرى.“
ومـــن غيـــر المعتاد أن تجـــذب الفنادق 
اســـتثمارات أجنبيـــة من بلـــدان من غرب 
أفريقيا، فهـــو قطاع لطالما كان محتكراً من 
طرف المســـتثمرين المغاربـــة والأوروبيين 

والأميركيين والخليجيين.
وقـــال الزبيـــر بوحـــوت، الخبيـــر في 
القطاع الســـياحي إن ”هذه إشـــارة مهمة 
تعني أن المملكة تحظى باهتمام شـــريحة 

جديدة من المستثمرين.“
وفي الفترة الماضية، اشـــترت علامات 
عالمية معروفة وكذلك مســـتثمرون مغاربة 
عدة فنادق كانت مغلقة في مدن ســـياحية 
كبرى وذلك لتشجيع الاستثمار في القطاع، 

خاصة ما تعلق منه بمجال الضيافة.
علـــى  المغربيـــة  الحكومـــة  وتعـــوّل 
استقطاب 26 مليون ســـائح بحلول نهاية 
العقد الجاري، وهـــو ما يمثل زيادةً بنحو 
50 فـــي المئة، مقارنةً بالرقـــم المحقق العام 

الماضي.
وللوصول إلى المراكز الخمســـة عشـــر 
الأولى حاليـــا، يتعين علـــى المغرب إزاحة 
اليابان، التي اســـتقبلت 25 مليون ســـائح 
دولـــي فـــي 2023، وهو أحدث عـــام تتوفر 
بخصوصـــه بيانات منظمـــة الأمم المتحدة 

للسياحة.
لا يقتصر الأمر على العدد، فقد شهدت 
البـــلاد أيضا وصـــول عائدات الســـياحة 
إلى مســـتويات مرتفعة جديـــدة في العام 
الماضـــي، حيث بلغـــت 11 مليار دولار على 
مـــدار فترة 12 شـــهرا، مقارنـــة بنحو 10.5 

مليار دولار في 2023.

زخم نشاط السياحة

المغربية يجذب المزيد

من المستثمرين الأجانب

القوة تكمن في جودة الخدمات

بكر في تونس لإنعاش الأسواق التجارية
ُ
موسم تخفيضات م

 تونــس - ينطلق موســــم التخفيضات 
على الســــلع فــــي تونس على غيــــر العادة 
هــــذا العــــام عبر تقــــديم الموعد الســــنوي 
بنصف شهر، وذلك من أجل بث الروح في 
الأســــواق التجارية، في بلد لا يزال يشــــق 
طريقــــه بتثاقــــل نحو الخروج مــــن أزمته 

الاقتصادية والمالية.
وتراهن الســــلطات والغرف التجارية 
علــــى دورة جديدة من الموســــم الشــــتوي 
المقــــرر منتصف ينايــــر الجــــاري رغم أن 
تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين بفعل 
ضغوط التضخم، الذي لا يزال مرتفعا عند 
7 في المئة، قد لا يسهم في الزخم المنشود.

وتنميــــة  التجــــارة  وزارة  وأعلنــــت 
الصــــادرات في الثالث مــــن يناير الجاري 
أنه تقــــرر بصفة اســــتثنائية تقديم موعد 
موسم التخفيضات للفترة الشتوية بداية 
مــــن يوم 15 يناير 2025 وســــيتواصل على 

امتداد ستة أسابيع.
وحثت الوزارة فــــي بيان، عبر تدوينة 
نشرتها على حسابها في منصة فيسبوك، 
التجــــار على الانخــــراط بكثافــــة في هذه 

”التظاهرة التجارية“.

وتوقع رئيس الغرفــــة الوطنية لتجار 
الملابس الجاهزة، محســــن بن ساسي، أن 
يشارك في موســــم تخفيضات شتاء 2025 
ما بين 1700 و1750 محلا، علما وأن الغرفة 

تتطلع إلى تخفيضات تشمل جديد 2025.
ودعا بن ساسي في تصريحات لوكالة 
الأنباء التونسية الرسمية الأحد أصحاب 
المحــــلات إلــــى المشــــاركة بكثافــــة وتقديم 

عروض تخفيض.
ويشــــمل موســــم التخفيضــــات قائمة 
الاســــتهلاكية  المنتوجــــات  مــــن  واســــعة 
تتضمن الملابــــس والأحذيــــة وصولا إلى 
التجهيــــزات المنزليــــة، ويســــتمر ليتزامن 
انتهــــاؤه مع فترات مهمة من بينها شــــهر 
رمضان، بداية شهر مارس القادم، ومن ثم 

الاستعداد لعيد الفطر.
ومــــن المحتمــــل أن يتــــم تمديــــد فترة 
التخفيضات التي تشــــمل أهــــم القطاعات 
مثــــل الملابــــس والأحذيــــة، التي تســــتأثر 
بنحو 90 في المئة مع مشــــاركة متواضعة 
لمحــــلات بيع العطورات والهدايا، في حال 
طالب التجار ذلك بهدف تحقيق أعلى قدر 

ممكن من المكاسب.

التخفيضـــات  تجلـــب  مـــا  وعـــادة 
معها نشـــاطا لأســـواق العاصمة تونس 
والبعـــض مـــن المـــدن الكبـــرى، ويعـــم 
الاكتظـــاظ المحلات، لكن التشـــكي يبقى 
ســـيد الموقف دوما، فلا التجار يرضيهم 
مستوى إقبال المســـتهلكين، ولا الزبائن 

ترضيهم الأسعار التي يرونها مرتفعة.

وأبرز بـــن ساســـي أن التخفيضات 
الممنوحة من قبل أصحاب المحلات يجب 
ألا تقـــل عن 20 في المئة من ســـعر المنتج 
قبل الدخول ضمن موســـم التخفيضات، 
علمـــا وأن الغرفـــة توصـــي بأن تشـــمل 

التخفيضات السلع الجديدة أيضا.
وشـــدد، في إجابته عن سؤال يتعلق 
بمخـــاوف المســـتهلكين من عـــدم تقديم 
تخفيضـــات حقيقيـــة، علـــى أن الغرفة 
قامـــت، بالتنســـيق مع مصالـــح وزارة 

التجـــارة، بمتابعـــة الشـــكاوى المتعلقة 
بالإشـــهار الكاذب لكنها لم تصل إلى أي 

معلومة في هذا الخصوص.
وحـــثّ المســـتهلكين، عنـــد التفطـــن 
إلـــى وجـــود تلاعـــب بالأســـعار، علـــى 
الاتصـــال بـــوزارة التجـــارة التـــي ”لن 
تتوانـــى مصالحها عن اتخاذ الإجراءات 
اللازمـــة،“ خاصـــة وأن الغرفة تتبرأ من 
هـــذه الممارســـة وتعمـــل علـــى أن تكون 
التخفيضـــات فعلية في إطار المســـاهمة 

في الحد من الغلاء.
ولاحظ، في ســـياق متصل بالتوزيع 
الجهوي للمحـــلات المشـــاركة، أن إقليم 
تونس الكبرى التي تضـــم أربع ولايات 
(محافظات)، وهي تونـــس وأريانة وبن 
عروس ومنوبـــة، يتصدر قائمة المحلات 
المشـــاركة في موســـم تخفيضات 2025، 

تليه سوسة وصفاقس ونابل.
وأشـــار بن ساســـي إلى أن أصحاب 
المحلات التجارية في العديد من الولايات 
الأخرى الداخلية باتوا يهتمون بموسم 
التخفيضـــات على غـــرار ولايتي قابس 

جنوب البلاد وباجة غرب العاصمة.

الأمور أحيانا لا تسير بضغطة زر
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تأخير صرف الصندوق 
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مليون حجم الاستثمارات التي 

يستقطبها القطاع سنويا في 

المتوسط، وفق البيانات الرسمية



 في عالـــم مليء بالتحديـــات، يظل أدب 
الأطفال نافذة مشـــرقة تفتـــح الأفق لغرس 
القيم والمعاني والإبداع، عبر قصص تحمل 
بين طيّاتها عوالم مدهشـــة وشـــخصيات 

محببة لدى الطفل.
وقـــد تمكنت الكاتبة فتـــون الصعيدي 
من أن تصنع بصمة فريدة في أدب الطفل، 
من خلال كتاباتها التي تجمع بين الحكمة 

والخيال.
نستكشـــف  وفي حوارها مع ”العرب“ 
رحلتها في عالم الكتابة للأطفال، ونتعرف 
علـــى مصـــادر إلهامهـــا، وأســـاليبها في 
صياغة القصـــص لتحاكي أحلام الصغار، 
ورؤيتهـــا لـــدور أدب الطفـــل في تشـــكيل 

الأجيال القادمة.

أدب له خصوصية

تبـــدأ الصعيـــدي حديثهـــا لـ“العرب“ 
عـــن بداياتها ومراحل طور تجربتها تقول 
”بـــدأت تجربتي منذ المرحلـــة الثانوية في 
المدرســـة بمحـــاولات خجولة فـــي الكتابة 
للأطفـــال، وأدركت وقتهـــا أن عالم الأطفال 
غامض جدا وأردت ســـبر أغواره من خلال 
الدراســـة في هذا المجال فـــي كلية التربية 
وعلـــم النفـــس، وأنـــا أدرس العديـــد من 
الأبحاث في علم النفس أو التعليم، لم أجد 
كل مـــا أريده من معلومات لذا لجأت أيضا 
إلى كتـــب الأطفال لفهم عالمهـــم من وجهة 

نظرهم والطبيعة الحقيقية للطفولة.“

وتتابـــع ”أدب الأطفال هـــو في الواقع 
مدخل بســـيط للولـــوج إلى لغـــز الطفولة 
والأطفال لنرى العالـــم بعيونهم وبطريقة 
مختلفـــة عنا نحن البالغـــين، من ثم ربطت 
زادي التربـــوي ومـــا يضمنه مـــن مراحل 
نمـــو الطفل اللغـــوي والعقلي والنفســـي 
بـــالأدب، وكتبـــت قصـــص مغامـــرات في 
عـــدة مجموعات ومســـتويات، ثـــم أكملت 
دراساتي العليا في مجال التربية الخاصة 
والأطفـــال أصحاب الهمـــم وفئة المتفوقين 
وألفـــت مجموعة قصص عن هـــذه الفئات 
المتميـــزة تهدف إلى تحفيزهـــم والإضاءة 
عليهم وتعريـــف الآخرين بهـــم، وأنا الآن 
بصدد إنهاء كتابي الجديد حجر الحضارة 
الذي يحكي عـــن مغامرات طفـــل إماراتي 

بطريقة خيالية ومشوقة.“
نســـألها هـــل يختلـــف أدب الطفل عن 
غيره مـــن الآداب؟ وأين تكمن صعوبته في 
نظرهـــا؟ فتجيبنا ”أدب الأطفـــال هو أحد 
أنـــواع الآداب والفنـــون، وعلـــى عكس ما 
يظن الآخرون هو أوســـع من مهمة التربية 
والتعليم بكثير، وعلى أدب الأطفال أن يقدم 
للطفل إمكانية خـــوض التجارب الحياتية 
بنفسه، ويدعوه إلى طرح الأسئلة من خلال 
مغامرة مســـلية مملوءة بالخيال والمتعة، 
وأن يعـــارض فكـــرة التعليـــم المبني على 
التلقين، وصعوبته تكمن في هذه المعادلة، 
إنـــه للأطفال ولكـــن يكتبه البالغـــون، إنه 
يستعمل كأداة تربوية ولكن يجب أن تكون 
بأســـلوب أدبي، هو معلم  ولكنه فنّان، إنّه 

علم نفس ولكنه خيال ممتع.“
تكتـــب الصعيدي القصـــص القصيرة 
للأطفال والدراسات والمقالات، إضافة إلى 

انشغالها بالخيال العلمي ومناهج القراءة 
حـــول هذا  الذكيـــة، تتحـــدث لـ“العـــرب“ 
التنـــوع تقول ”أحب التنـــوع بين المجالات 
التي تعنـــى بالأطفال ما بين مناهج علمية 
ودراســـات ومقالات وأدب. أريد أن أساهم 
بكل معلومة اكتسبتها لتطوير عقل الطفل 
وبنائـــه الســـوي بكل مجـــالات النمو، لأن 
مرحلة الطفولة هي من أهم مراحل الإنسان 
وفيهـــا تتكـــون شـــخصيته فـــي الحيـــاة 
ومـــن خلالها يمكننـــا اســـتثماره لنهضة 
المجتمعات، وبناء الإنسان هو أعلى وأهم 
قيمة في الدنيا، وكل هذه الألوان قريبة إلى 
قلبي، هي كبســـتان الزهـــور أتجول فيها 
كيفما ومتى أرغب وأشاء، حتى دار النشر 
التي أسســـتها أســـميتها ’أطياف‘ تعبيرا 

عن اهتمامي بكل الألوان.“
تحدثنــــا الصعيــــدي عــــن مؤلفاتهــــا 
وأهميتهــــا بالنســــبة إلى الطفــــل والأهل، 
تقــــول ”ألفت مناهــــج الحســــاب الذهني 
علــــى آلة الاباكوس بــــكل الأجزاء للأطفال 
لما لديهــــا من قــــدرة على تنميــــة الجانب 
العقلــــي والحركــــي لــــدى الطفــــل وتنمية 
الخيــــال والعمل علــــى شــــقي الدماغ من 
أجــــل تقويــــة الروابط العصبيــــة، وأيضا 
بالنســــبة إلــــى الجانــــب النفســــي تعمل 
علــــى القضــــاء علــــى الفوبيا تجــــاه مادة 
الرياضيــــات، أيضــــا منهاج ســــتيم الذي 
يدمج الفنــــون والعلوم مــــع التكنولوجيا 
بطريقة جذابــــة وممتعة للأطفال، ومنهاج 
القــــراءة الذهنية الذي يعلم الأطفال كيفية 
التعاطي مع النصوص بطرائق صحيحة 
والحفظ بأســــاليب ممتعة والتفاعلية في 
التعلم وتقوية الإدراك البصري الســــمعي 
والذاكــــرة البصريــــة والســــمعية، وكذلك 
الخرائــــط الذهنيــــة لحفظ القــــرآن الكريم 

وتفسيره والتجويد.“

التعامل مع الأطفال

كما تذكر المناهج التي اشتغلت عليها 
مثل تعلم جداول الضرب بطرائق ممتعة 
والألعاب التربويـــة والتعليمية، وعلاوة 
على ذلك نشـــرت مجموعة قصص ما قبل 
النـــوم، وحيوانـــات الغابة وقصـــة لماذا 

بكت زهرة النرجس 
ومجموعة قصص 

لونا، وانتهاء 
بقصة حجر 

الحضارة لطفل 
إماراتي مغامر، 

وكذلك قدمت كتبا 
أكاديمية عديدة 

منها ”سيكولوجية 
الإبداع وتنمية 
الخيال العلمي 

للأطفال“.

كونهــــا متخصصــــة بتربيــــة الأطفال 
والتفوق العقلي، تتطرق الكاتبة السورية 
في حوارها معنا إلى توقعاتها لمســــتقبل 
التعليم في الوطــــن العربي في ظل ما هو 
محتمــــل وقــــادم، تقــــول ”أرى أن التعليم 
فــــي عالمنــــا العربي يســــير نحــــو التطور 
والانفتــــاح خاصــــة عنــــد الــــدول الأكثــــر 
تقدمــــا. وهــــذه حقيقة علاقــــة طردية بين 
النهضة والتعليــــم، فحيثما يكمن التطور 
الاقتصادي ينهــــض التعليم، وفي المقابل 
التعليم ينهض بالمجتمعــــات والتعلم في 
اللعب هو الإســــتراتيجية الملائمة لمراحل 

الطفولة خاصة المبكرة.“
الألعــــاب  اســــتخدام  كيفيــــة  عــــن 
الأطفــــال،  لــــدى  الإيجابيــــة  الســــلوكية 
تقــــول ”اللعب هو أهــــم الأدوات التربوية 
الفعالــــة بتعديل ســــلوك الأطفــــال وتنمية 
مهاراتهم الاجتماعيــــة والعاطفية، تعديل 
ســــلوك الطفل باللعب بشــــكل إيجابي هو 
إســــتراتيجية تربوية مبتكرة تســــهم في 
تطويــــر شــــخصية الطفل بشــــكل إيجابي 
خاصة فــــي عصرنا، يحتــــاج الأطفال إلى 
تعلم كيفية التواصل، والتعاون، واحترام 
القواعــــد، وكل هذا يمكــــن تحقيقه بطرق 
تناســــب طبيعية الطفل مــــن خلال اللعب، 
حيث يصبح التعلم تجربة ممتعة ومليئة 
بالابتســــامات لأن الألعاب تعزز التواصل 
وتزيــــد من ثقة الطفل بنفســــه، مثل ألعاب 
البنــــاء وتبــــادل الأدوار تســــاعد على فهم 
مشــــاعر الآخريــــن وتمكــــن الأطفــــال مــــن 
التفاعل بشــــكل إيجابي مع محيطهم، مما 
يُعزز لديهــــم الوعي الذاتي والإحســــاس 

بالمسؤولية بشكل مرح ومؤثر.“
أمــــا عن الفرق بين التعليم الأساســــي 
والتعلــــم باللعب مــــن حيث تأثيــــره على 
الأطفال، فتشــــير الصعيدي إلى أن التعلم 
باللعــــب يناســــب طبيعــــة الأطفــــال التي 
يخلقون وهم يحملونها، نشــــاهد المولود 
منذ أيامه الأولى فــــي الحياة يريد اللعب 
ويستخدمه لاستكشاف العالم، لهذا يجب 
اســــتثمار هذه الطبيعة في التعليم وعدم 
معاكســــتها بطريقة التلقين التقليدية لكي 
لا نسيء للطفل والتعليم في نفس الوقت.

نسألها كيف يمكن أن نساعد الأطفال 

الموهوبين على تطوير إمكانياتهم؟ وكيف 
للأهــــل والمعلمــــين ابتكار ألعاب بســــيطة 
باستخدام مواد بسيطة؟ لتجيب ”بالواقع 
هناك مراحل نعمــــل عليها لنحقق الفائدة 
القصوى في اســــتثمار الموهوبين وتنمية 
مواهبهــــم إلى أقصى مــــا يمكن، تكمن في 
إســــتراتيجيات التعامــــل معهــــم بطريقة 
علميــــة بدءا من استكشــــافهم إلى المراحل 
المهمــــة في صقــــل شــــخصياتهم وتفجير 
ينابيــــع الإبــــداع لديهم، ودائمــــا أقول إن 
الأهــــل من الممكــــن أن يوفــــروا بيئة غنية 
بالمثيــــرات للطفل في مراحلــــه الأولى من 
خلال المــــواد الطبيعيــــة والمــــواد الأولية 
البســــيطة للعــــب مــــن صلصــــال وألوان 
وأوراق ومكعبــــات حتــــى الرمــــل مفيــــد 
للأطفــــال، فالطبيعــــة والطفــــل والإبــــداع 

ثلاثية لا تفترق.“
أمــــا عن دمج الفنون (مثل الموســــيقى 
والرســــم) في التعامل مــــع الأطفال، فتقر 
الصعيــــدي بأن الفنــــون والعلــــوم يمكن 
دمجها مــــن خــــلال أنظمــــة تعليمية مثل 
نظام ستيم، وهذا ما عملت عليه من خلال 
مؤلف يشرح للمعلم والطفل كيفية خوض 
تجارب العلــــوم ودمجها بفقــــرات ممتعة 

ومفيدة.
وتضيــــف ”لا توجــــد ألعــــاب معينــــة 
يفضلهــــا الأطفــــال ودائما أحــــب أن أنوه 
بأهمية تنويع الألعــــاب للأطفال من حيث 
عــــدد اللاعبــــين، جماعيــــة أم فردية ومن 
حيــــث طبيعتهــــا رياضيــــة أم فكرية ومن 
حيــــث نوعهــــا إلكترونيــــة أم عادية، ومن 
حيث هدفها تربوية أم ترفيهية، ليكتسب 

الأطفال كل الفائدة منها.“
وتبــــين أن هنــــاك مؤشــــرات لمراقبــــة 
الطفل تشــــير إلى تحسن مهاراته، إذ ترى 
أن نمو الطفل تجــــب ملاحظته في جميع 
المجالات الجســــدية واللغوية والنفســــية 
والاجتماعيــــة والعقليــــة مــــن خــــلال عدة 
أســــاليب، ولا ننســــى أن مقارنــــة الطفــــل 
بأقرانــــه خطأ يجــــب ألا نقع فيــــه، هنالك 
جداول نمو علمية يمكننا الاستئناس بها 

لهذه الغاية.
وتوجه الصعيدي رسالة للأهل الذين 
لا يعطــــون وقتا كافيا للعــــب مع أطفالهم، 
تقول ”يجب إعطاء الطفل 
الوقت الكافي للعب لينمو 
بشكل سليم. كل الدراسات 
أكدت أهمية اللعب للطفل 
وبدونه لا يمكن أن ينمو 
ويتعلم والحرية أيضا 
بدون قيود، فقط عليهم 
التأكد من سلامة البيئة 
المعدة للعب والمراقبة 
بدون تدخل والتثقف في
هذا الموضوع المهم جدا 

والأساسي في التربية.“

 الشارقة - تنطلق النسخة الأولى من 
”مهرجان الشـــارقة للآداب“ في الســـابع 
عشـــر من ينايـــر الجاري في الشـــارقة، 
تحـــت شـــعار ”حكايات الإمـــارات تلهم 
المستقبل“، لتحجز مكانا لها على أجندة 

الأحداث الثقافية السنوية للإمارة.
ويأتي المهرجان بتنظيم مشترك بين 
وهيئة  الإماراتيـــين  الناشـــرين  جمعية 
الشـــارقة للكتاب، وتستمر فعاليات هذه 
النســـخة منه حتى الحادي والعشـــرين 
من ينايـــر في الســـاحة المقابلـــة لقاعة 
المدينة الجامعية في الشارقة. ويستقبل 
المهرجـــان ضيوفـــه يوميا من الســـاعة 
الرابعـــة مســـاء حتى الســـاعة الحادية 

عشرة مساء.
يحمل المهرجان في جعبته برنامجا 
ثريا مـــن الفعاليات الاســـتثنائية التي 
تحتفـــي بالتـــراث الأدبـــي الإماراتـــي، 
وتتيـــح لجمهور المعـــرض فرصة فريدة 
للتفاعل مـــع حكايات الإمـــارات الملهمة 
التـــي ترويهـــا نخبـــة من أهـــم الكتاب 
الإماراتيـــين  والناشـــرين  والمفكريـــن 
المبدعـــين، واستكشـــاف آفـــاق جديـــدة 
في عالم الكتابة والنشـــر، والاســـتمتاع 

بأجواء تمزج بين الثقافة والترفيه.
مجموعة  المهرجـــان  برنامـــج  يضم 
مختارة من الفعاليات الأدبية والثقافية 
والترفيهيـــة المســـتَلهمة مـــن شـــعاره، 
وتندرج ضمن تســـعة محاور رئيســـية 
تشـــمل: الأدب، وأدب الطفـــل، والتاريخ 
والتـــراث، وأدب المقالة، واللغة العربية، 
والســـيرة  والفنتازيا،  العلمي  والخيال 

الذاتية، والفكر، والفعاليات المتفرقة.
الأول  اليـــوم  فعاليـــات  وتنطلـــق 
بجلســـة حوارية تحت عنـــوان ”جوهر 
الكلمـــات.. رحلـــة فـــي الأدب الإماراتي 
تناقش تطور الأدب الإماراتي  الحديث“ 
الحديـــث ودوره فـــي تشـــكيل الهويـــة 
الوطنية مع اســـتعراض أبـــرز الأعمال 
الحديثة. إضافـــة إلى محاضرة بعنوان 
”حكايـــات الرمل.. القصـــص الإماراتية 

فـــي عالـــم الأدب العالمـــي“ تســـتعرض 
تحويل القصـــص الإماراتية إلى أعمال 
أدبية عالمية، وأهمية الترجمة في إبراز 

الهوية الثقافية.
وتستمر فعاليات اليوم الأول بندوة 
تحمل عنوان ”حكايـــات الماضي.. كيف 
تصنـــع الرواية التاريخيـــة التاريخ من 
جديد“، وتناقش دور الرواية التاريخية 
فـــي توثيـــق الماضـــي وإعـــادة صياغة 
الأحـــداث، إلى جانب أمســـية شـــعرية 
ملهمة بعنوان ”أصداء الشـــعر.. قصائد 

تعبر الحدود“.
ويواصـــل ضيـــوف المهرجـــان مـــن 
الروائيين والشعراء والأدباء والباحثين 
الحدث  إثـــراء  الإماراتيـــين  والمفكريـــن 
بحوارات غنية تتطرق إلى أهمية الأدب 
الإماراتـــي فـــي غـــرس القيـــم الوطنية 
المســـتقبل،  جيـــل  وبنـــاء  والإبداعيـــة 
وتغـــوص فـــي قصـــص البـــر والبحر، 
وتناقش دور الأدب في معالجة القضايا 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة، حيث يتضمن 
برنامج اليوم الثاني من المهرجان عددا 
من الجلسات والمحاضرات تشمل ”شعر 
عابـــر الحـــدود“، ”وطـــن الخيـــال: أدب 
المســـتقبل“،  وصناع  الإماراتي  الطفـــل 
و“صفحات  ”الإمـــارات بعيون عربيـــة“ 
العجائب: كتب الأطفال كأداة تعليمية“.

أما فعاليـــات اليـــوم الثالث، فتضم 
جلســـة ”مســـارات الحيـــاة: رحلـــة في 
عوالـــم الســـيرة الذاتية“ التـــي تناقش 
كمثال  كتاب ”مذكرات طبيـــب إماراتي“ 
على السيرة الذاتية الملهمة، ومحاضرة 
التاريخية  الحقـــب  تأثيـــر  تســـتعرض 
المختلفة على تشـــكيل الإمارات الحديثة 
تحـــت عنوان ”بصمـــات التاريخ: إعادة 

اكتشـــاف الحقب الإماراتية“، فضلا عن 
جلســـة ”كنوز الخليج العربي: قصص 
البحر والبر“، وجلســـة حوارية بعنوان 
”بصمات شخصية: ألحان خالدة“ حول 
الســـيرة الذاتية للملحن إبراهيم جمعة 
ودوره في إثراء المشهد الفني الإماراتي.

وفـــي اليـــوم الرابـــع، سيســـتمتع 
زوار المهرجان بجلســـة ”أدب الغموض 
التـــي تناقش  والجريمة: مـــن القاتل؟“ 
الجريمة والغموض في الأدب الإماراتي، 
وورشة تفاعلية بعنوان ”ما وراء الواقع: 
الإماراتية“  الفانتازيا  عوالم  استكشاف 
تركز على بناء العوالم الخيالية وكيفية 
تطوير قصص فنتازيـــا محلية، إضافة 
إلى جلســـة ”إنجـــازات لافتـــة: المعجم 
التـــي تبرز  التاريخـــي للغـــة العربية“ 
أهميـــة مشـــروع المعجـــم التاريخي في 
حفظ اللغـــة العربيـــة. وتكتمـــل المتعة 
مع حفل عزف علـــى البيانو ضمن فقرة 
”كلمـــات وألحان“ مع إيمان الهاشـــمي، 

أول ملحنة إماراتية.

وتتواصـــل المواضيع الشـــيقة التي 
يطرحهـــا المهرجان فـــي اليوم الخامس 
عبـــر نقاش مفتـــوح مع كتّـــاب المقالات 
المحليين حول تأثير المقالات في معالجة 
القضايـــا الثقافيـــة والاجتماعية ضمن 
جلســـة ”قلـــم ورؤيـــة: مقـــالات تشـــكل 
الوعي“، عـــلاوة على جلســـة ”أصوات 
التغيير: المقالة كوســـيلة لإحداث الأثر“ 
التـــي تبرز أهمية المقالـــة كأداة للتأثير 
الاجتماعـــي والسياســـي، ومحاضـــرة 
”آفـــاق المســـتقبل: الخيـــال العلمي في 
التي تستعرض تطور  الأدب الإماراتي“ 
أدب الخيـــال العلمي فـــي الإمارات. أما 
محاضرة ”هل صناعة الثقافة أولوية؟“ 
فتناقـــش دور الثقافة في دعم الاقتصاد 

الإبداعي وتأثيرها على المجتمع.
وعلى مـــدار أيامه الخمســـة، ينظم 
المهرجـــان معـــرض كتب لعـــرض وبيع 
الإماراتيين،  الناشرين  إصدارات  أحدث 
إضافـــة إلـــى تخصيص ركن للأنشـــطة 
المتنوعة ومساحات لتجارب الطعام، ما 
يضفـــي أجواء متكاملة تجمع بين الفكر 

والإبداع والترفيه لجميع زواره.
ويمكن الاطلاع على أجندة المهرجان 
والتســـجيل لحضـــور الفعاليـــات عبر 
الموقع الإلكتروني أو متابعة الحسابات 
وســـائل  علـــى  للمهرجـــان  الرســـمية 

التواصل الاجتماعي.
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منصة جديدة تحتفي

بالإبداعات الإماراتية

فرصة للتفاعل مع ثقافة الإمارات

أدب الأطفال مدخل بسيط للولوج

 إلى لغز الطفولة والأطفال

فاللعب ينمي مهارات الطفل الاجتماعية والعاطفية ف

فتون الصعيدي: هدفي تطوير عقل الطفل وبناء شخصيته
يبقى أدب الطفل مــــــن أكثر الفنون 
الدقيقــــــة التي يجــــــب التعامل فيها 
ــــــة غاية  بوعــــــي كبير مــــــع فئة عمري
فــــــي الأهمية، إذ لا يقــــــف دور هذا 
ــــــه والمتعة وإنما هو  الفن في الترفي
ــــــة. ”العرب“  رســــــالة تربوية متكامل
كان لها هــــــذا الحوار مــــــع الكاتبة 
والمختصة في تربية الطفل السورية 
ــــــدي، حول أدب الطفل  فتون الصعي
والمســــــالك التربوية الســــــليمة لبناء 

جيل مستقبلي.

المهرجان يقدم مجموعة 

مختارة من الفعاليات 

الأدبية والثقافية 

والترفيهية التي تحتفي 

بالتراث الأدبي الإماراتي

>

أدب الأطفال أحد أنواع 

الآداب والفنون، وعلى 

عكس ما يظن الآخرون 

هو أوسع من مهمة التربية 

والتعليم بكثير

عمر شريقي
إعلامي سوري



 مســقط - قــــدم المســــرحي العمانــــي 
عبدالكريم جواد في انطلاق المؤتمر الفكري 
فــــي محــــوره الأول المخصــــص للمســــرح 
العمانــــي، والــــذي يقــــام ضمــــن فعاليات 
مهرجان المســــرح العربي فــــي دورته الـ15 
بالعاصمة العمانية مسقط، إضاءات مهمة 
حول تاريخ المسرح العماني وتجربته على 

مدى 45 عاما منذ تأسيسه مجموعة فناني 
مســــرح الشــــباب الذي انطلق عــــام 1980، 
التي تعــــد اللبنة الأولــــى لتطوير الحركة 
المسرحية في ســــلطنة عمان، لما قدمته من 
مساحة للشباب لممارسة هوايتهم وتطوير 
قدراتهم إذّاك، وســــاهمت في إثراء المشهد 

الثقافي.

قال جواد ”وقت قررنا تأسيس مسرح 
الشباب لم نكن كمجموعة شباب موهوب 
طامــــح إلــــى خلق مســــرح عماني يضيف 
للتجــــارب الســــابقة نملــــك مــــن التجربة 
الكثيــــر، الآن وبعــــد هذا الزمــــن الطويل 
نضع أرجلنا على أعتاب المسرح الوطني 
العمانــــي حيث يمضي بناؤه وتأسيســــه 

الآن ليجمــــع كل المســــرحيين العمانيــــين 
وتتشكل فيه طموحاتهم.“

وأضاف ”ليس البناء المعماري فقط ما 
نسعى إليه من مشــــروع المسرح الوطني 
العماني الحضاري الكبير، ولكن نســــعى 
جاهدين لوضع إســــتراتيجية عمل تكفل 
له أن يكون نموذجــــا عالميا يتمتع بأعلى 
المعايير الفنية وبهندســــة عصرية تواكب 
التطور والتقدم في بناء المسارح؛ ويشكل 
نــــواة تكويــــن لمركــــز تدريبــــي للمواهب 
المسرحية تمثيلا وإخراجا وسينوغرافيا 
وتأليفــــا وغير ذلك من مكونات المســــرح. 
وتحقيق شــــبكة واســــعة من المسرحيين 
تحتضن هذا التأســــيس للمسرح الوطني 
واســــتقطاب الشباب بشــــكل خاص الذي 
يقود الحراك المســــرحي الآن ومســــتقبلا، 
بتنميــــة  وثيــــق  ارتبــــاط  وفــــق  وذلــــك 

مستدامة.“
ولفت جــــواد إلى أن الســــلطنة تملك 
العشرات من الكتاب والمخرجين المتميزين 
وأيضــــا المئــــات مــــن الممثلــــين وفنانــــي 
الديكور والإضاءة والموسيقى الطموحين، 
وهؤلاء جميعا أعمالهم المســــرحية تجول 
الكبرى  العربيــــة  المســــرحية  المهرجانات 
حاصــــدة العديــــد مــــن الجوائــــز، وكمــــا 
تحتضن الســــلطنة نخبة متميزة عمانيا 
وعربيا من النقاد والباحثين والأكاديميين 
الذين يســــاهمون بشــــكل رائع فــــي إثراء 

الحراك المسرحي وتطوره.
وأكد ”نحن المســــرحيين العمانيين لا 
حدود لطموحاتنا، نريد أن نحقق ونحقق 
ونحقــــق، ومــــن أجل هــــذا مطلــــوب منا 
مواصلة الاجتهــــاد في تحصيل الخبرات 
والتجارب، وأظن أن غنى المشــــهد النقدي 

والأكاديمي يتيح إضاءات مهمة بقراءاته 
للعــــروض والأعمال المســــرحية المكتوبة، 
كما أن المســــارح متاحة ومجهزة بأحدث 

ما يمكن أن يتطلبه العرض المسرحي.“
وقال جواد ”إننــــي أفتخر بأنني كنت 
في البدايات أنام لأيام على خشبة المسرح 
وأنني كنســــت هذه الخشبة وأفتخر أنني 
شــــاركت عبر مسيرتي الطويلة في تنظيم 
العمل المسرحي العماني وشاركت أجيالا 
كونت  وأيضــــا  وطموحاتهــــا،  أحلامهــــا 
صداقــــات عميقــــة معهــــا. وهــــذا فضــــلا 
عــــن علاقــــات وصداقات وثيقــــة ربطتني 
مــــع المســــرحيين العرب. لــــذا أتمنى على 
شــــبابنا المثابرة والاجتهاد ومواجهة أي 

صعوبات بروح الفنان.“

وأضاف أن ”جمال المسرح أنه وهبنا 
حياة أخرى عامرة بالأحلام والطموحات. 
وأتاح لنا أن نرى البشــــر بشــــكل مختلف 
ونحتــــرم اختلافنــــا معهم، ولربمــــا أكثر 
ما نحتاج إليه اليوم هو ترســــيخ الوعي 
الجمالــــي والتذوقي والفنــــي لدى هؤلاء 
النــــاس، وأن نتقبل النقــــد البناء لتطوير 
رؤانا وأفكارنا وخبراتنا. إننا في المسرح 
نفتح آفاقا واســــعة لحضور الثقافة وفي 

المسرح نقول ما هو مسكوت عنه ومهمش 
بأساليب فنية جمالية.“

ورأى جــــواد أن اختيــــاره في مجلس 
الدولة هو وســــام على صــــدره وصدر كل 
فنــــان، مؤكــــدا أن الدولــــة العمانية تفتح 
الباب للجميع وتحتفظ لكل فنان بمكانته 
لديهــــا، وتســــعى جاهدة لتحقــــق اكتمال 
المسرح الوطني العماني الذي سنرى أنه 
يواكب التطور والتقدم في بناء المســــارح 

العالمية.
يذكر أن عبدالكــــريم جواد هو مخرج 
ومؤلــــف وباحــــث مســــرحي، وعضو في 
مجلــــس الدولــــة لســــلطنة عمــــان 2023، 
المســــرح  لمشــــروع  استشــــاري  وأيضــــا 
الوطني في سلطنة عمان 2023. حائز على 
وسام قابوس بن ســــعيد للثقافة والعلوم 
والفنون عام 2006، شغل منصب مستشار 
وزير التراث والثقافة العماني حتى 2017، 
وهو أستاذ محاضر في الفنون المسرحية 
في كليــــة المجتمع في قطر مــــن 2017 إلى 

.2022
لجــــواد العديد من المســــرحيات التي 
قُدمت على خشــــبة المســــرح، تســــع منها 
مســــرحيات مطبوعة، وكتاب عن التجربة 
المسرحية في سلطنة عمان، بالإضافة إلى 
العديد من الدراسات والبحوث في مجال 
المســــرح والتلفزيون والسينما والموروث 
الشــــعبي والتجريب في المسرح المعاصر، 
التي شــــارك بهــــا في نــــدوات ومؤتمرات 
مســــرحية فــــي الإمــــارات والكويت وقطر 
وبيــــروت  وتونــــس  والأردن  ومصــــر 
والجزائــــر والمغــــرب وبريطانيــــا وألمانيا 
وجورجيا  والصــــين  المتحدة  والولايــــات 

والتشيك.

 تتمحـــور فكرة العروض المســـرحية 
”الملجـــأ“ الأردنـــي، و“ذاكـــرة صفـــراء“ 
البحريني، على  السعودي، و“المؤسسة“ 
اختـــلاف نصوصها وطرائق تشـــكيلها 
ورؤاها ومعالجاتها الإخراجية والفنية 
على خشبة المســـرح، حول فكرة البحث 

عن الحرية وكســـر ســـلطة القمع سواء 
كانـــت ســـلطة أبوية أو اســـتعمارية أو 
فكريـــة، فالمهم أننا أمام ســـلطة تمارس 
القهـــر علـــى الـــروح والجســـد، القلب 

والعقل، الزمان والمكان.
العـــروض الثلاثـــة قدمت فـــي إطار 
مهرجان المسرح العربي في دورته الـ15 
الـــذي تنظمه الهيئة العربية للمســـرح، 
وتســـتضيفه عاصمـــة ســـلطنة عمان ـ 

مسقط.

زمن ليس ببعيد

”الملجـــأ“  مســـرحية  تضعنـــا   
للمخرجـــين الأردنيـــين سوســـن دروزة 
نجيـــب  وتأليـــف  مســـعود  والحاكـــم 
نصيـــر وسوســـن دروزة، في ســـاعات 
الرعـــب والفـــزع، قصف عنيـــف، قريب 
وبعيد، يحاصـــر الجميع، ليس من زمن 
حقيقـــي، القصف هو الوقت والســـاعة، 
خشـــبة مسرح أســـفل بناية معروفة في 
المدينـــة، متروك بملابـــس وأثاث متنوع 
وإكسســـوارات، هو مـــكان لفرقة مصرة 
على البقاء، المكان غني بوثائق مسرحية 

سيتم البحث والكشف عنها.
يبـــدأ العرض من زمـــن ليس ببعيد 
عـــن الحاضـــر الآنـــي، حيـــث أصوات 
قصـــف المدافـــع والطائـــرات تصل إلى 
القابعين فيه يصارعون أفكارهم ورؤاهم 
حول مصيـــره انطلاقا مـــن كونه ملجأ 
لأرواحهم وذواتهم وفنهـــم الباحث عن 
النجـــاة من أهوال ما يحيـــط بعالمه من 
قصف وهدم وقتل، هناك ســـلوى وجواد 
نجمان مسرحيان ولهما تاريخ مسرحي 
طويل، لهمـــا جماهيرية، يرافقهما نوفل 
وهو حارس ومدير خشبة، 
لكن في ظل تدهور 
الأوضاع ينضم 
آخرون إلى سكان 
المكان، ومن بينهم 
الراقصة شهلا 
التي تدعي أنها 
أتت لتجربة أداء، 
والصحافي نبيل الذي 
جاء لعمل تقرير، وحيث 
صار المسرح ملجأ فعليا 

وعاطفيا لسكانه، ينشب النزاع وتطغى 
الشـــكوك بأن جواد قد أجر المســـرح أو 
أبرم صفقـــة ما من أجل إنقاذ المســـرح، 
ويبقى الخطـــر الخارجي قائما، فيحتدم 

الحوار والصراع الداخلي.
لكن هل كـــون مؤلفين اشـــتغلا على 
العرض وأيضا مخرجين أحدهما شريك 
فـــي التأليـــف والآخر مخرج ســـينمائي 
ترك أثرا ســـلبيا على العـــرض؟ هل هذا 
الاضطـــراب رافق رؤيتـــه نتيجة تداخل 
رؤيتين؟ حيث إنه ـ العرض ـ يطرح أكثر 
من تســـاؤل تأليفا وإخراجـــا تتمثل في 
الرســـالة المســـتهدفه منه، هل هي حرية 
الفن ومن ثم حرية الإنسان؟ وهل ينتهي 
الأمـــر بالفـــن والإنســـان إلـــى أن يكون 
ملجأهما ملجأ محاصرا بالقمع والعنف 
حيـــث تنهـــار فيـــه الأفـــكار والمفاهيـــم 
الإنســـاني  الوجود  حـــول  والتصورات 
أم  والحـــرب  الاســـتعمار  أيهمـــا  ككل؟ 
الاستثمار ما يهدد وجود الفن والإنسان 
معـــا أم ترى هنـــاك قضايا أخـــرى ذات 

ارتباط وثيق بهما؟
هل الرسالة التي يسعى العرض إلى 
إرســـالها لمتلقيه تستدعي فنيا وجماليا 
كل هـــذا الترهـــل فـــي الرؤيـــة والحركة 
العالي  والصوت  المتشـــنجة  الجســـدية 
الصاخـــب؟ أيضـــا هـــل الديكـــور الذي 
تجسد على فضاء الخشبة يحمل ملامح 
مســـرح أم ملجـــأ أم أن الأمـــر كما قالت 
المخرجـــة والمؤلفة مســـرح الملجأ وملجأ 

المسرح؟

الجروح النفسية

التـــي  مســـرحية ”ذاكـــرة صفـــراء“ 
قدمتها فرقة نورس المسرحية السعودية، 
وهي من تأليف عباس الحايك، وإخراج 
حســـن العلي، جاءت حافلة بالبســـاطة 
والعمـــق معا، عرض دقيـــق نصا وأداء 
المســـرحي  فالفضـــاء  وســـينوغرافيا، 
تشكلت عليه صالة شقة كانت عبارة عن 
لوحة تشكيلية سواء من خلال اللوحات 
التي تطل على الجدارن وجميعها تحمل 
ملامح فتـــاة واحدة أو الباب الذي يفتح 
عليها، أو المربع الذي يطل عليها بكرسي 
يجلـــس عليه رجل نعـــرف أنه الأب حين 
يغـــادره، والمربـــع والرجل يشـــكلان ما 
يشـــبه صـــورة علـــى الجـــدار، أو موقع 

الفنان للرسم وبجواره المانيكان.
كافـــة هـــذه التفاصيل ســـوف ترتبط 
ارتباطا عضويا مع حالة بطل العرض الذي 
يعاني من تشـــوه في الوجه جراء إصابته 
فـــي الحـــرب، ومن ثـــم اضطراب نفســـي 

نتيجـــة هروبه من بلد إلى آخر محملا بكم 
مـــن الذكريات المؤلمة، عن والده وقســـوته، 

عن حبيبته الأولى 
التي خانته، وأمه التي 

فقدها.
الحرب ليست 

وحدها التي تركت 
أثرها على جسد 

البطل ”أنسي“ 
وروحه، ولكن حالة 
الفقد التي أصابته 

برحيل أمه وصديقه 
عمره حسام، وقمع 
والده له وتهديده 

بالتبرؤ منه 
في حالة تجرأ 
وأحب امرأة، 
وتنمر مديره 

في العمل 
عليه، كل 

ذلك 

دفع بــــه إلى وحــــدة ألقــــت بظلالها على 
حياتــــه، فصــــار يتحــــدث إلــــى المانيكان 
لا  والتــــي  الأولــــى  حبيبتــــه  باعتبارهــــا 
ينفك يرســــمها، ويتوهم وجود أشخاص 
يعيشون معه في شــــقته، يتخيل حارس 
العمــــارة الــــذي يأتــــي إليــــه لينظــــف له 
الشــــقة، وأمــــل الفتاة التــــي طرقت عليه 
باب شقته لسؤاله عن أخيها، ويتوهم 
حضــــور والــــده لكــــي يطمئــــن إلــــى 
التزامــــه بوصاياه التي تشــــدد على 
عــــدم الاقتراب مــــن أي امرأة، حتى 
يكتشــــف فــــي النهاية أنــــه لا أحد 

هناك معه.
وإذا كانت المسرحية 
تحمل أبعادا نفسية 
وتحاول الغوص في تلك 
الاضطرابات التي تظهر 
على ضحايا الحروب، وضحايا 
المجتمع أيضا، لكنها تكشف إلى 
أي مدى يمكن أن يصل رعب القمع 
بالإنسان، حيث يسجنه 

داخل عالم مظلم بكل ما يؤلم.
الأداء التمثيلي لأبطال العرض 
لم يكن موفقا فقط ولكنه 
كان متفردا، فعلى الرغم 
من عمق الفكرة في 
مختلف تفاصيلها، 

إلا أن الطاقــــات التعبيرية للممثلين كانت 
بارعة ومنسجمة مع التعبيرات الجسدية.

لفرقة  يناقـــش عـــرض ”المؤسســـة“ 
مســـرح الصواري البحريني، والمأخوذة 
عن نـــص الروائي الإســـباني أنطونيو 
الصنديـــد،  عيســـى  إعـــداد  باييخـــو، 
وإخراج عيســـى الصنديـــد، فكرة حرية 
الإنســـان وكرامتـــه مـــن منظـــور البطل 
المصاب بانفصام في الشـــخصية، حيث 
تبـــدو الأحـــداث فـــي البدايـــات وكأننا 
في مصحـــة عقلية، لكن ما إن تتكشـــف 
يظهـــر أن مكان العرض هو زنزانة داخل 
الســـجن يتقاســـمها ســـجناء ينتظرون 

موعد إعدامهم.
السجن/ المؤسســـة يحمل داخله كل 
أشكال القمع والاحتقار للإنسان، لا ماء، 
لا طعـــام، لا دواء، لا حـــوار، ولا تواصل 
مع عالم خارجي حتى بين الحين والآخر، 
لا نظافـــة، تفوح فيه رائحـــة العفن، فقط 
أوامـــر الســـجان التـــي تخلخـــل القوى 
العقليـــة لمـــن بداخله، وتجعلهـــم مجرد 
أدوات ربمـــا لتعميق ماســـأة ذاكرتهم، 
فتوماس الذي يعيش وهم وجود حبيبة 
له وأنهـــا تزوره وتتحـــدث معه ويطلب 
منهـــا أن تظهـــر لكي يراهـــا زملاؤه في 
السجن، يدفع جميع من معه إلى تصور 

وجودها.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

{الملجأ} و{ذاكرة صفراء} و{المؤسسة} ثلاث مسرحيات
تبحث عن الحرية

الواقع المضطرب يترك بصمته على أولى عروض مهرجان المسرح العربي في سلطنة عمان
يؤثر الواقع العربي المضطرب في الثقافة العربية بشــــــكل عميق، وهذا جلي 
في ما ينتجه العرب مثلا من أعمال إبداعية سواء في الأدب أو الفنون. من 
هذا الواقع كان للحروب وآثارها النفسية وبيئة القمع وضيق أفق الحريات 
انعكاس مباشــــــر على أولى العروض المسرحية التي قدمت في الدورة الـ15 

من مهرجان المسرح العربي في سلطنة عمان.

البحث عن الحرية للخروج من العتمة

المسرحيات تحمل أبعادا 

نفسية وتحاول الغوص في 

الاضطرابات التي تظهر 

على ضحايا الحروب وضحايا 

المجتمع والقمع

عبدالكريم جواد: المسرح الوطني العماني يواكب تطور المسارح العالمية

سلطنة عمان تضع 

إستراتيجية عمل لتأسيس 

المسرح الوطني العماني 

تثمينا لدور الفن المسرحي 

والمسرحيين

نحن المسرحيين العمانيين لا حدود لطموحاتنا
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نتيجـــة هروبه من بلد إلى آخر محملا بكم 
مـــن الذكريات المؤلمة، عن والده وقســـوته، 

عن حبيبته الأولى
التي خانته، وأمه التي 

فقدها.
الحرب ليست

وحدها التي تركت 
أثرها على جسد 

البطل ”أنسي“ 
وروحه، ولكن حالة 
الفقد التي أصابته 

برحيل أمه وصديقه 
عمره حسام، وقمع
والده له وتهديده

بالتبرؤ منه 
في حالة تجرأ 
وأحب امرأة،
وتنمر مديره 

العمل  في
عليه، كل

ذلك 

دفع بــــه إلى وحــــدة ألقــــت بظ
حياتــــه، فصــــار يتحــــدث إلــــى
الأولــــى حبيبتــــه  باعتبارهــــا 
ينفك يرســــمها، ويتوهم وجو
يعيشون معه في شــــقته، يتخ
العمــــارة الــــذي يأتــــي إليــــه
الشــــقة، وأمــــل الفتاة التــــي
باب شقته لسؤاله عن أخيه
حضــــور والــــده لكــــي يطم
التزامــــه بوصاياه التي ت
عــــدم الاقتراب مــــن أي ا
يكتشــــف فــــي النهاية

هناك معه.
وإذا كانت
تحمل أبع
وتحاول الغوص
الاضطرابات
ضحايا الحروب على
المجتمع أيضا، لكنها
أي مدى يمكن أن يصل
بالإنسان، حي
داخل عالم مظلم بكل ما
الأداء التمثيلي لأبط
لم يكن موفقا
كان متفردا، ف
من عمق
مختلف
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 بمناســـبة مرور مئة عـــام على ميلاد 
الممثل المصري شـــكري ســـرحان، يتذكره 
مهرجـــان الأقصر للســـينما الأفريقية في 
دورته الرابعة عشـــرة التي تنعقد ما بين 
9 و15 ينايـــر الجاري، باعتباره أحد كبار 

النجوم في تاريخ السينما المصرية.
هنـــا وقفة متأنيـــة أمام إنجـــاز هذا 
الفنان، في ضـــوء ثنائية النجم والممثل، 
والســـياق الـــذي يحيط بصعـــود النجم 
ويصنـــع البطل أحيانا ثـــم يكون للزمن، 

في وقت لاحق، حكم آخر قاس أحيانا.

الفرصة الأولى

مـــن دون نجـــوم الســـينما المصرية، 
كان شـــكري ســـرحان الأقرب إلى الملامح 
النفســـية والجسدية لعموم المصريين، في 
جيله. شـــاب ترتاح إليه، وتأنس بصحبته 
مثل قريب أو جار. وإذا لم تكن تعرفه فإنك 
تتوقع أنه طيب، لا يحمل وســـامة محمود 
مرســـي وكمال الشـــناوي وعمر الشريف 
ورشدي أباظة، ولا بِنية جسدية تنقله إلى 
الصعاليك (الفتوات، المتمردين، الثائرين) 
مثل فريد شوقي. أنصبة هؤلاء من الموهبة 
تفاوتـــت، وحظوظهم مـــن الثقافة أيضا، 
كانـــوا نجوما باســـتثناء محمود مرســـي 
المتفـــوق بموهبته وثقافته، وباســـتغنائه 
عن التمثيـــل الذي ليـــس أول اهتماماته، 
لكنـــه يفـــوز بالضربة القاضيـــة كلما أدى 
دورا، يذهب مباشرة إلى عمق الشخصية، 
بحواســـه كلها، تســـهل ملاحظـــة ذلك في 
ارتعـــاش روحـــه فـــي الأدوار المركّبة، في 
حـــين يظل الأقـــل موهبة يجتهـــد ويتعب، 
حتى يصل إلى شـــيء من الإحساس الذي 
الْتقطتـــه روح العبقـــري، وتشـــبّعت منه. 
والمواهب الكبـــرى لا تنتظر الفوز بالنقاط 
في مجمـــوع الجولات، يكفيها مشـــهد أو 
دور قصيـــر، أو ضربة قاضيـــة؛ فلا تغادر 

الذاكرة.
والســـياق العـــام لا يقـــل أهمية عن 
الموهبـــة. في كل المجالات، تموت مواهب 
بالجهـــل أو التجاهل وتُغتـــال عبقريات 
عـــن عمـــد أو بتأثير من المحيط الســـامّ. 
جئن قبل أجواء  كم من ”أمهات كلثـــوم“ 
تســـتوعب موهبـــة أم كلثـــوم الصبيـــة 
الفلاحة، إلى القاهرة بصحبة أبيها بعد 
ثورة 1919 وتأســـيس طبقة وسطى عليا 
من المثقفـــين، ورعاية الشـــيخ مصطفى 
عبدالرازق لهـــا، وبروز الـــدور الوطني 
لطلعت حرب، مجسّـــدا معنى المسؤولية 
الاجتماعية والثقافية والفنية للاقتصاد.

ولــــم يكــــن شــــكري ســــرحان وفريــــد 
شــــوقي، تحديــــدا، ليصيــــرا نجمين لولا 
ثــــورة 1952، قبلهــــا كان للنجــــوم صورة 
ذهنيــــة لدى المشــــاهدين كأنهــــم هابطون 
من الســــماء، نجوم فــــوق البشــــر قليلا، 
يشبهون أو يتشــــبّهون بنجوم هوليوود. 
راجع تسريحة الشــــعر ولمعانه، والمظهر 
العــــام بما في ذلك الشــــارب أحيانا، تجد 
نســــخة مصرية يجســــدها أنــــور وجدي 
وكمال الشناوي، أما عماد حمدي فحملته 
مصادفة عــــام 1945، من وظيفة متواضعة 
فــــي بنك مصر إلى الشاشــــة بطــــلا لفيلم 

«السوق السوداء» لكامل التلمساني.
قبـــل أن أتناول علاقة الثورة بصعود 
شـــكري ســـرحان، أتوقف أمام جانب من 
الســـياق العمومي في تلـــك الفترة، ومن 

اللفتات الجيدة في كتاب الأستاذ سامح 
فتحي عن شكري سرحان، 

توثيق الدور الفاعل 
للصحافة آنذاك. 

وكان الممثل الشاب 
قد شارك في عدة 
عروض مسرحية 

لكن السينما 
تظل أكثر إغراء، 
حلما لأي ممثل 

ينتظر أن تحمله 
أطيافها إلى 

جماهير خارج 
حدود المسرح 
وتعبر اللغات 

والجغرافيـــا. شـــكري انتظـــر الســـينما 
وكادت تأتـــي لـــولا إســـناد الـــدور فـــي 
اللحظة الأخيرة إلـــى الممثل فاخر فاخر. 
لا شيء إلا الإحباط والاكتئاب والانتظار، 
فـــإذا بالفرصـــة تأتـــي مصادفـــة بلقائه 
مـــع الصحفي صـــلاح ذهني الذي نشـــر 
لشـــكري فـــي مجلة «آخر ســـاعة» صورة 
وكتب تحتها «فتـــى أول ينقصه مخرج»، 
أربع كلمات دفعت المخرج حســـين فوزي 
إلى الاتصال به. أجـــرى له اختبارا أمام 
الكاميـــرا، اقتنع به وأســـند إليه بطولة 
فيلم «لهاليبو» أمام نجمة الاســـتعراض 

نعيمة عاكف عام 1949.
لكن بطولـــة أولى وحيدة ربما في ذلك 
الوقت المبكر، جعلت سامح فتحي يتحمس 
فيقـــول، في كتابه الذي يصـــدره مهرجان 
الأقصر للسينما الأفريقية 2025، إن شكري 
سرحان «فتى السينما الأول بلا منازع منذ 
الأربعينيـــات وإلى الســـتينيات من القرن 
الماضي، وهو صاحـــب الرصيد الأكبر في 
قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ الســـينما 
العربية، واختيـــر كأفضل ممثل في القرن 
العشـــرين، وتنوعـــت أدواره بـــين الأدوار 
الكوميديـــة والتراجيدية، ومـــا بين أفلام 

البطولة المطلقة والبطولة الجماعية.»
فــــي  بطولــــة واحــــدة- كمــــا قلــــتُ – 
الأربعينــــات لا تــــدرج ذلــــك العقــــد ضمن 
إنجــــازات ممثــــل. كمــــا لــــم يكن شــــكري 
ســــرحان وحده الأول، كانت القمة تتسع 
لعــــدد كبير من نجوم الصف الأول قبل أن 
تضيق منذ ســــبعينيات القرن العشرين، 
ولا تحتمــــل إلا نجمــــا واحــــدا، وتتراجع 
التجييــــش  فيســــهل  الصحافــــة  مهابــــة 
وإطلاق حملات الدعاية، ولا تتورّع نادية 
الجنــــدي عــــن منح نفســــها لقــــب «نجمة 
الجماهير»، فتسارع نبيلة عبيد إلى الرد 
بلقــــب «نجمة مصر الأولــــى». وبعد زوال 
الأضواء، يقضي الزمن بحكم آخر فيضع 
كل شخص في مكانه على مقاس إنجازه. 
وتظل ســــعاد حســــني وفاتن حمامة على 

قمة الأداء دون الحاجة إلى ألقاب.

أمـــا اختيـــار ممثـــل أو ممثلـــة لمكانة 
«الأفضل» في التمثيل في القرن العشـــرين، 
فلا يخضع لتقييم الأداء واتســـاع مساحة 
الموهبة، وإنما لمعيـــار إحصائي في ضوء 
عدد مشـــاركاته في قائمـــة أفضل مئة فيلم 
مصـــري، بمناســـبة مئوية الســـينما عام 
1996. فالقوائـــم نفســـها ونتائجها ترتبط 
باختيار من لهم حق التصويت والاختيار، 
وهـــل يتـــم تبعـــا لإحصـــاء آلـــي، أو بعد 
مناقشـــات؟ وإلى أي درجـــة يتدخل رئيس 
المهرجـــان فـــي مجاملة مخـــرج، وتطييب 
خاطر آخر يشـــتكي إليه مـــن خلوّ القائمة 
من أفلامه؛ فيضيف الرئيس إلى القائمة – 

بقرار فوقي – فيلما للمخرج المتألم.
وقائمة أفضل فيلـــم تخص المخرجين 
أكثـــر من الممثلين. في كـــرة القدم قد يُكتب 
في ســـيرة لاعب أنه شارك في الفوز بعشر 
بطولات مع فريقه، وهو في حقيقة الأمر لم 
يلعب إلا بضع دقائق في مباراة أو اثنتين، 
وظل على دكة الاحتياط في بقية المباريات، 
لكن رســـميا هو موجود؛ القائمة تضمنت 

اسمه.
فـــي  قلـــت  كمـــا   – ســـرحان  شـــكري 
محظوظ بمشـــاركته في الكثير  العنوان – 
مـــن الأفلام. وقد يترتب علـــى الغزارة فوز 
بحصيلة النقاط في مجموع الجولات. كان 
محظوظا بعمله مع المخرجين الكبار وأمام 
معظم نجمات السينما. كنت أغار منه وهو 
يحمل ســـعاد حســـني بين يديه. إلا سعاد، 

والباقيات حلال عليه!
ما الذي جعل شكري سرحان ترشيحا 
أو اختيارا أول لمعظم المخرجين، من اليمين 
واليسار، الواعين وأنصاف الأذكياء؟ لعلها 
كما قلت في  الملامح النفسية والجسدية – 
البدايـــة – وفيهـــا طيبة باديـــة، نظرة عين 
حنونة، وجه جميـــل مصري الطابع تحبه 
الكاميرا من الأمام ومن الجانبين. يتســـلح 
بدراســـة علمية وعملية تلقاهـــا في معهد 
الفنـــون المســـرحية، علـــى أيدي أســـاتذة 
منهم زكي طليمات وجورج أبيض وفتوح 
نشـــاطي وشـــيخ النقـــاد الدكتـــور محمد 

مندور.

ابن النيل

شــــكري ســــرحان (13 مــــارس 1925 / 
19 مــــارس 1997) التحــــق بمعهــــد الفنون 
المسرحية في افتتاحه عام 1941، مع زملاء 
منهم صلاح منصور وفريد شــــوقي وفاتن 
حمامــــة وعمــــر الحريري ومحمد الســــبع 
وصلاح نظمي ونعيمــــة وصفي. تخرجت 
الدفعــــة الأولــــى عــــام 1947، والبعــــض لم 
يستمر في الدراسة وأكمل التعلّم بالخبرة 
في استوديوهات الســــينما. فاتن حمامة 
خطفتها الأضــــواء واصطفتها فتاة أحلام 
للمشــــاهدين، وللبعــــض مــــن المخرجــــين 
والممثلــــين. صعدت إلى القمــــة ولم تتخلّ 
عنهــــا. وشــــكري ســــرحان، بعــــد البطولة 
الأولى لفيلــــم «لهاليبو» الــــذي عرض في 
سبتمبر 1949، قام بأدوار قصيرة في أكثر 
من عشــــرة أفلام، منها «كرسي الاعتراف» 
بطولة وإخراج يوســــف وهبي، و«قســــمة 
ذوالفقــــار،  محمــــود  إخــــراج  ونصيــــب» 
و«أنــــا بنت نــــاس» إخراج حســــن الإمام، 
و«الأفوكاتو مديحة» ليوســــف وهبي. كان 
ينقصه أداء دور غير نمطي، على يد مخرج 
غير تقليدي. هذه المرة لم تأت الفرصة عن 
طريــــق صحفي يعلن عن «فتى أول ينقصه 
مخرج»، وإنما منحه يوســــف شاهين لقبا 
لازمه فــــي حياته وإلى اليــــوم. صار «ابن 

النيل» يعني شكري سرحان وحده.
فـــي فيلم «ابن النيـــل» الذي عرض في 
أكتوبـــر 1951، نـــزع يوســـف شـــاهين عن 
شكري ســـرحان قناع النجم، وقدّم الممثل. 
تتشـــابه أدوار النجوم، يـــول براينر 
وأرنولد شوارزنيغر وسلفستر 
ستالون ونادية 
الجندي وفيفي 
عبده وغيرهم، 
يؤدون 
أدوارا 
نمطية

على الرغم من تباين الشخصيات. والممثل 
الموهوب يتوارى خلف الشخصية. هذا ما 
فعله يوسف شاهين، أخفى  الشاب المتأنق 
وألبسه شخصية فلاح تعيس ناقم، ينهكه 
التعـــب؛ فيفكـــر فـــي التمرد علـــى حياته 
القاســـية في القرية. انفعالات محســـوبة، 
مقتصدة، لا إســـراف يوحـــي بثقل ميراث 
الخبـــرة المســـرحية. يغادر الشـــاب قريته 
ويواجـــه المدينة ببراءتـــه؛ فتهزمه المدينة 

وتلوثه.
فـــي فيلـــم «ابن النيـــل» تأكد لشـــكري 
ســـرحان وللمخرجين والمنتجـــين أن وراء 
ملامـــح النجـــم موهبـــة أطلقها يوســـف 
شـــاهين. وســـيختاره شـــاهين، بعد سبع 
ســـنوات، لدور «قنـــاوي» بطـــل فيلم «باب 
الحديد»، لـــولا اعتراض المنتـــج جبرائيل 
تلحمـــي على الأجر المرتفع للنجم شـــكري 
سرحان، فأدى شاهين الدور بامتياز. وفي 
عام 1976، بعد نضـــج الممثل، كان اختيارا 
ذكيـــا ليوســـف شـــاهين، لـــدور طُلبة في 
فيلم «عودة الابـــن الضال»، آخر فيلم كبير 
لمخرجه، ولعله العمل الذي يتصدر المنجز 

الشاهيني.
طُلبــــة دور مركّــــب تقمّصــــه شــــكري 
ســــرحان بأنــــاة وفهم لأبعاد الشــــخصية 
المعقــــدة. رجل انتهازي يعادي الجميع، لا 
يناصره إلا أمه ولا يكترث بأبيه، يضطهد 
ابنــــه، ويحقــــد علــــى أخيــــه علــــي «الابن 
الضــــال» العائــــد من الســــجن إلى بطش 
طُلبــــة الــــذي يعقــــد صفقات مــــع الجيش 
عســــكرية  لوحــــدة  احتياجــــات  لتوريــــد 
قريبــــة من قريتــــه «ميت شــــابورة»، وبعد 
المدّ الســــاداتي الانفتاحي في السبعينات 
يواصل استغلال عمال مصنعه، ويفرض 
سطوته على أخيه علي، فيجعله أداة لطرد 
عدد مــــن العمال. كان علــــي يحلم بتغيير 
العالم، وهزمته القاهرة، ثم عاد منكسرا، 
تنتظــــره فاطمة اثني عشــــر عامــــا لكنه لا 
يعرفها، يخلط بينها وبين أختها عائشــــة 
زوجــــة طُلبة المتوفاة. علــــي المهزوم خذل 
إبراهيم ابن أخيه طُلبة الراغب في السفر 
لدراســــة علوم الفضاء، كمــــا خذل فاطمة 
التــــي رفضت طُلبــــة فاغتصبها، وتعترف 
لعلــــي، فتشــــتعل مذبحة الأســــرة. حرب 
أهلية تقضي عليهم جميعا، ولا ينجو إلا 
إبراهيــــم فينصحه جده بالرحيل. جسّــــد 
شكري ســــرحان أزمات طُلبة وتناقضاته، 
من الغطرسة إلى الهشاشة، يسدي نصحا 
دينيــــا إلى فاطمة وإلى ابنــــه إبراهيم، ثم 
يختلي بنفسه ليلا ليشاهد على آلة عرض 

أفلام العنف والجنس.
بـــذروة «عـــودة الابن الضـــال» تنتهي 
المســـيرة الكبيرة لشـــكري ســـرحان، وإن 
شـــارك بعده في نحو عشـــرين فيلما دون 
مستوى أعمال تركت بصمة تدلّ عليه. ففي 
هذا الفيلم جدّد نفسه. حقق اختلافا نوعيا 
عن معظـــم أدواره الســـابقة. قبـــل «عودة 
الابـــن الضال»، كان الاختـــلاف بين أدواره 
فـــي الدرجـــة لا النـــوع، حتى في «شـــباب 
امرأة» و«الزوجة الثانية» لصلاح أبوسيف 
و«البوســـطجي» لحســـين كمـــال، والفيلم 
الأخيـــر قفزة فـــي الأداء والوعي بتحولات 
الشـــخصية من موظف وافر الصحة، أنيق 
ومتفائل، إلى كائن ضائع يشـــعر بالتفاهة 
جاء مـــن المدينة قويـــا، وأصابتـــه القرية 
البعيـــدة بعـــدوى البؤس. اختفـــت أناقته 

واحتوتـــه ثيـــاب مهلهلة ووحـــدة قاتلة لا 
يعزّيـــه إلا التلصـــص على أســـرار الناس 
بفتح خطابـــات البريد، فيزهد الحياة زهد 
المضطر، وتنطفئ روحه. قال حســـين كمال 
إنه تمنـــى لو صـــور فيلم «البوســـطجي» 
بالألـــوان؛ لكي تظهر صفرة وجه شـــكري 

سرحان في المشهد الأخير.

فنان مجتهد

الأفــــلام، العلامــــات، تضمــــن للممثل 
تاريخــــا فــــي ذاكــــرة الســــينما إذا نجح 
فــــي اختبــــار التنــــوّع. وما كان لشــــكري 
ســــرحان وفريــــد شــــوقي أن يقفــــزا إلى 
القمة- في وجود نجوم حققوا اشتراطات 
النجوميــــة- لولا ثــــورة 1952 التي أعلنت 
شــــعار العدالة الاجتماعية، ونفذته مبكرا 
بعــــد خمســــة وأربعين يوما مــــن قيامها، 
بقانــــون الإصلاح الزراعي، فامتلك الفلاح 
أرضــــا والفقير حلما بالصعــــود الطبقي، 
عبــــر بوابة التعليم والرهان على الكفاءة. 
بتلك الروح بحث الشــــعب عن شخصيات 
تشــــبهه، فكان فريد شــــوقي بطلا شعبيا 
يجســــد أحلام المســــتضعفين والأشقياء، 
ويحقــــق للمشــــاهدين مــــا يعجــــزون عن 
نيلــــه في حياتهــــم، فضلا عــــن ذكائه في 
الســــلك  أحيانــــا  تلمــــس  أدوار  اختيــــار 
العاري الواصل إلى السلطة كما في فيلم 

«بورسعيد.»
ملامحــــه  انطبعــــت  ســــرحان  شــــكري 
وتطابقــــت مع صورة ذهنيــــة أراد الضباط 
رســــمها لأنفســــهم، منذ دوره فــــي فيلم «رُدّ 
قلبي» عام 1957. ابن البســــتاني الذي أحبّ 
بنت الباشا، وصار ضابطا ثم قلبت الثورة 
الموازين والطبقات. ولا يزال «ابن الجنايني» 
مثلا يُضرب إلــــى الآن. ثم تمرد النجم على 
المراوحــــة فــــي المــــكان بــــأدوار اجتهد في 
أدائها، منها «امرأة في الطريق» إخراج عز 
الدين ذوالفقار عام 1958، و«اللص والكلاب» 

إخراج كمال الشيخ عام 1962.
أُحـــبّ شـــادية، مطربة وممثلـــة، لكني 
أنســـاها كلما تذكرتُ فيلم «شـــباب امرأة» 
إخراج صلاح أبوســـيف عـــام 1956. أعيدُ 
مشـــاهدة الفيلم فيفاجئني اسم شادية في 
اللقطة الأولى، قبـــل تحية كاريوكا التي لا 
يزال حضورها الطاغي ينســـي المشاهدين 
مـــا عداها. في هـــذا الفيلم تحضـــر بقوة 
ثنائيـــة النجـــم والممثل، تخضـــع الأجور 

وترتيب الأسماء لحســـابات تجارية آنية، 
ولا يبالـــي الزمـــن بهذا التراتـــب المؤقت، 
الزمن يصطفـــي ويُبقي، والجمهور يختار 
بطلا يحمّله أشـــواقه، ثـــم تحتفظ الذاكرة 
بمن لديـــه قدرة علـــى ترك بصمـــة تقاوم 
النسيان. مع شـــكري سرحان، إلى حد ما، 
يمكن إعادة مشاهدة فيلم «السفيرة عزيزة» 
عـــام 1961، و«الزوجة الثانيـــة» عام 1967، 
لإعادة اكتشـــاف طغيان اثنين من المواهب 
الجبـــارة فـــي الســـينما المصريـــة، همـــا 

بالترتيب عدلي كاسب وصلاح منصور.
ترويض النجم لحســـاب الممثل يلزمه 
مخـــرج كبيـــر، يفرض إرادتـــه ولا يخضع 
بشـــخصيته  ينتقـــل  نجـــم  لدكتاتوريـــة 
الحقيقية ربما من فيلـــم إلى آخر. المخرج 
الكبيـــر يراهن علـــى رؤية قـــدرات الممثل 
وراء قناع النجم، ويســـتطيع إقناع النجم 
بأن اللياقة أهم من الأناقة. ولعل الشـــعور 
المبالغ فيه بالنجوميـــة احتاج إلى مخرج 
قـــوي؛ لترويـــض الممثـــل وتبصيـــره بأن 
ملامح الشخصية الدرامية أكثر أهمية من 

تأنّق منزوع الصدق.

وقـــد نجحـــت التجربـــة التـــي بدأها 
يوســـف شـــاهين مبكرا في «ابـــن النيل»، 
وكررهـــا مخرجـــون منهـــم كمال الشـــيخ 
في «اللـــص والكلاب»، وحســـين كمال في 
«البوســـطجي»، وصلاح أبوســـيف أيضا. 
يذكر ســـامح فتحـــي أن خلافا نشـــأ أثناء 
إنجاز فيلم «الزوجة الثانية»، «بسبب عدم 
رغبة شكري ســـرحان في قصّ شعره مثل 
قصـــة الفلاح في الأرض، لكـــن في النهاية 
نفذ أوامر المخرج ليظهـــر الفيلم على ذلك 

النحو».
لقـــد كان شـــكري ســـرحان محظوظا 
ومجتهـــدا، وأعمالـــه تشـــهد علـــى ثـــراء 

السينما المصرية.
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[ شكري سرحان وسعاد حسني

[ لقطة من فيلم {الزوجة الثانية} للمخرج صلاح أبوسيف

في فيلم «ابن النيل» تأكد 

لشكري سرحان وللمخرجين 

والمنتجين أن وراء ملامح النجم 

موهبة أطلقها يوسف شاهين

شكري سرحان، من دون 

نجوم السينما المصرية 

في جيله، كان الأقرب إلى 

الملامح النفسية والجسدية 

لعموم المصريين

مرت مئة عام على ميلاد واحد من أهم الممثلين في تاريخ الســــــينما المصرية 
والعربية، إنه شــــــكري ســــــرحان الذي منحته ملامحه المصرية فرصا لخوض 
تجارب فنية مهمة تنوعت بين التراجيديا والكوميديا، فكان أكثر نجوم عصره 

مشاركة في أفضل مئة فيلم مصري عبر خمسة عشر فيلما.

سعد القرش

ي

روائي مصري

هـــا، وبروز الـــدور الوطني 
ب، مجسّـــدا معنى المسؤولية 
والثقافية والفنية للاقتصاد.
ــن شــــكري ســــرحان وفريــــد
ديــــدا، ليصيــــرا نجمين لولا
 قبلهــــا كان للنجــــوم صورة
المشــــاهدين كأنهــــم هابطون
، نجوم فــــوق البشــــر قليلا،
يتشــــبّهون بنجوم هوليوود.
حة الشــــعر ولمعانه، والمظهر
ي ذلك الشــــارب أحيانا، تجد
رية يجســــدها أنــــور وجدي
وي، أما عماد حمدي فحملته
1945، من وظيفة متواضعة 5م
صر إلى الشاشــــة بطــــلا لفيلم

وداء» لكامل التلمساني.
 أتناول علاقة الثورة بصعود
رحان، أتوقف أمام جانب من
في تلـــك الفترة، ومن عمومي
يدة في كتاب الأستاذ سامح

شكري سرحان، 
ر الفاعل 

ذاك. 
الشاب 
 عدة

رحية 

راء،
ممثل 

تحمله 

رج 
ح 
ت 

الأولى لفيلــــم «لهاليبو» الــــذي عرض في
1949، قام بأدوار قصيرة في أكثر سبتمبر
من عشــــرة أفلام، منها «كرسي الاعتراف»
بطولة وإخراج يوســــف وهبي، و«قســــمة
ذوالفقــــار، محمــــود  إخــــراج  ونصيــــب» 
و«أنــــا بنت نــــاس» إخراج حســــن الإمام،
و«الأفوكاتو مديحة» ليوســــف وهبي. كان
ينقصه أداء دور غير نمطي، على يد مخرج
غير تقليدي. هذه المرة لم تأت الفرصة عن
طريــــق صحفي يعلن عن «فتى أول ينقصه
مخرج»، وإنما منحه يوســــف شاهين لقبا
لازمه فــــي حياته وإلى اليــــوم. صار «ابن

النيل» يعني شكري سرحان وحده.
فيلم «ابن النيـــل» الذي عرض في فـــي
1951، نـــزع يوســـف شـــاهين عن أكتوبـــر
شكري ســـرحان قناع النجم، وقدّم الممثل.
تتشـــابه أدوار النجوم، يـــول براينر
وسلفستر وأرنولد شوارزنيغر
ستالون ونادية
الجندي وفيفي
عبده وغيرهم،
يؤدون
أدوارا
نمطية

ي ج و ي ح

لعموم المصريين

الفتى المحظوظ في السينما المصرية
شكري سرحان

{ابن النيل} الذي أقنع بموهبته فأصبح فتى السينما الأول



علـــى  المغـــرب  وقـــع   - نيويــورك   
مشـــاركة متميـــزة فـــي معـــرض ”الفن 
والدبلوماســـية“، الذي نظم يوم الجمعة 
الماضي في نيويورك، بمناســـبة الذكرى 

المئويـــة لتأســـيس جمعيـــة القناصـــل 
الأجانب.

وفـــي الحفـــل الـــذي جـــرى تنظيمه 
بالتعاون مع القنصليـــة العامة للمغرب 

الحاضـــرون  اســـتطاع  نيويـــورك  فـــي 
المغربيـــة  الثقافـــة  مميـــزات  اكتشـــاف 
العريقـــة، مـــن خـــلال أعمـــال الفنانين 
التشـــكيليين عزيـــز الســـيد وعبدالإلـــه 

الناصيف.
والفنـــان التشـــكيلي عزيـــز الســـيد 
يشـــتغل منذ ســـنوات علـــى تقنيات من 
هويتـــه المغربيـــة بمكوّناتهـــا العربيـــة 
والأمازيغيـــة، مع انفتاحه على التيارات 
التشـــكيلية الحديثة. يهتـــم الفنان منذ 
معرضـــه الأول الـــذي أقامـــه عـــام 1973 
بالجســـد بوصفه ثيمة أساســـية، ضمن 
تنويعـــات مختلفـــة تُظهـــر العديـــد من 
التعبيرات الفنية والطقوس الاجتماعية 
وحضور  الثقافية،  والعوامـــل  والدينية 
الجسد في المتخيّل والذاكرة الشخصية 

والجماعية.
فـــي لوحتـــه التـــي تحمـــل عنـــوان 
”امرأة“، يســـافر عزيز السيد بالشغوفين 
بهـــذا الفـــن في رحلـــة تســـتجلي صورا 
جمالية مستوحاة من الصناعة التقليدية 
المغربيـــة، تمـــزج بين الألوان والأشـــكال 
والأضواء التـــي تذكر بالتنـــوع الثقافي 

للمملكة وتشبثها بقيم العيش المشترك.
أما الفنـــان عبدالإلـــه الناصيف فقد 
تشبع بالفن المعماري المغربي الإسلامي 
حضـــاري  كعنصـــر  العربـــي  وبالخـــط 
جمالـــي حاضر فـــي الثقافـــة المغربية، 
العربية والإســـلامية، ونهل من مكونات 
الثقافة الإسلامية السمحة، جاعلا منها 

مرجعية فنيـــة يعتمد عليهـــا في إنجاز 
أعماله وتضمين لوحاته حمولة إنسانية 
متشـــبعة بقيم الجمال والتسامح، ثائرا 

على المفهوم الكلاسيكي للوحة.
الأولوية  الناصيـــف  أعمـــال  وتمنح 
الأقمشـــة  علـــى  الطبيعـــة  لرســـومات 
التقليديـــة الشـــفافة، ليتيـــح لجمهوره 
اكتشـــاف قـــدرة الثقافـــة المغربيـــة على 
التأقلـــم مـــع المتطلبـــات الراهنـــة، مـــع 
وتجذرهـــا  أصالتهـــا  علـــى  الحفـــاظ 

التاريخي والحضاري.
وتطـــرق رئيـــس جمعيـــة القناصل 
الأجانـــب أميـــر فريـــد أبوالحســـن إلى 
إســـهام الفن فـــي تشـــجيع التقارب بين 
الشـــعوب والبلدان، مبرزا أهمية تعزيز 
التفاهـــم والتلاقـــح الثقافي فـــي خدمة 

السلام والأمن في العالم.
وأشـــار أبوالحســـن، وهـــو أيضـــا 
القنصل العام لماليزيا في نيويورك، إلى 
أن هذا المعرض الفني، المنظم بشراكة مع 
المكتب الوطني المغربي للسياحة، يسلط 
الضـــوء على الـــدور الـــذي تضطلع به 
الدبلوماســـية الثقافية من خلال التعبير 
والإبـــداع الفني. وفي هذا الإطار أشـــاد 
الدبلوماسي الماليزي بالتعاون المثمر مع 
المغرب في تنظيم تظاهرات ثقافية وفنية 
من هذا القبيل تساهم في تعزيز التبادل 

الثقافي بين الشعوب.
كما تميز هذا المعرض الفني بعرض 
أعمـــال تمثـــل عـــددا مـــن البلـــدان، من 

بينها جورجيا وباربادوس وسويســـرا 
وصربيا والفلبين.

بـــدوره اســـتعرض القنصـــل العام 
للمغرب بنيويورك عبدالقادر الجموسي 
دور الثقافة والفن كمكون أساسي ضمن 
العمل الدبلوماسي الذي يحتفي بالتنوع 
ويشجع على تحقيق التقارب بين شعوب 

العالم.

واعتبـــر أن الفن يشـــكل لغـــة كونية 
تختـــرق الحـــدود والاختلافـــات لتحمل 

رسالة ”جمالية الإنسانية المشتركة“.
مـــن جانبهمـــا أبرز كل مـــن مفوض 
مدينـــة  بمجلـــس  الدوليـــة  الشـــؤون 
نيويـــورك إدوارد ميرملســـتين والمديرة 
الإقليمية لمكتب البعثات الأجنبية التابع 
لوزارة الخارجية الأميركية كاثلين إيغن 
أهمية تعزيز التعاون متعدد الأبعاد من 

أجل بناء ”مجتمع مترابط وشامل“.
واعتبـــرا أن الارتقـــاء بالعالـــم نحو 
غـــد أفضل يمكن أن يتم من خلال تطوير 

الشـــراكات التي تبدي اهتماما بالثقافة 
ودورها في تكريس التنوع والتعايش.

وفي هذا الحفل، الـــذي حضره على 
الخصوص السفير الممثل الدائم للمغرب 
لـــدى الأمم المتحـــدة عمر هـــلال، غاص 
الجمهور في عالم موســـيقى كناوة، من 
خـــلال مقطوعـــات أدتها فرقـــة ”المعلم“ 
حسن حكمون، الذي يعيش في نيويورك 
منذ نحو أربعين عاما سخرها للتعريف 
بموســـيقى كناوة واســـتطاع أن يشـــق 
لنفســـه مســـارا فنيا واعدا على امتداد 
ســـنوات مـــن الإبـــداع والإنتـــاج الفني 

والموسيقى والكتابة الموسيقية.
كمـــا تميـــز الحفـــل بعرض شـــريط 
مؤسســـاتي يســـتعرض الغنى الثقافي 
ومكانتهـــا  للمملكـــة  والحضـــاري 
باعتبارهـــا وجهة مفضلة للســـياحة في 

أفريقيا والعالم.
وبهذه المناسبة كذلك كان الحاضرون 
على موعد مـــع أداء متميـــز للمجموعة 
”إيســـان  التايلانديـــة  الموســـيقية 
الجورجي  البيانو  وعـــازف  ميوزيكال“، 

إيركلي شارادزي.
ويذكر أن جمعية القناصل الأجانب، 
التـــي تأسســـت فـــي عـــام 1925 وتمثل 
الســـلك القنصلـــي فـــي نيويـــورك، تعد 
أكبـــر جمعية دبلوماســـية فـــي العالم. 
الثقافية  بالعلاقات  بالنهوض  وتضطلع 
الحاضرة  مـــع  لاســـيما  والاقتصاديـــة، 

الأميركية وبين البلدان الأعضاء.

تشكيل
الإثنين 2025/01/13
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نماذج فنية متأثرة بالثقافة المحلية

المعرض ركز على عرض 

مميزات الثقافة المغربية 

العريقة من خلال أعمال 

الفنانين التشكيليين عزيز 

السيد وعبدالإله الناصيف

 بنهايــــة العام الماضــــي يكون قد مضت 
مئة عام على ظهور المدرســــة الســــريالية، 
تلــــك المدرســــة الفنية التي تأسســــت على 
يد الفرنسي أندريه بريتون في عام 1924، 
واهتمت بالمضمون على حســــاب الشــــكل 
لتقدم للجمهور أعمــــالا فنية تحمل رمزية 

لا نهاية لها.
وقد أثرت السريالية، منذ ظهورها في 
باريس قبل قــــرن من الزمان وحتى اليوم، 
في مجالات شــــتى تشــــكيلية وموســــيقية 
وأدبيــــة وفلســــفية واجتماعيــــة، وامتــــد 

تأثيرها من فرنسا إلى العالم.
وبمناســــبة مئوية المدرسة السريالية 
شــــهدت قاعة الفنــــان راشــــد العريفي في 
جمعية البحرين للفن المعاصر بالعاصمة 
البحرينية المنامة معرضا تشكيليا بعنوان 
”ذاكرة ســــريالية“، نظمه الفنان التشكيلي 
عبداللــــه المنامــــي، برعاية زينــــب الأمير، 
عضو مجلــــس النــــواب البحريني، حيث 
تضمن المعرض أعمالا تشــــكيلية لخمسة 
فنانين مــــن البحرين هم: خليفة شــــويطر 
وعباس رضي وزهير القديحي وشــــهرام 
ســــلطاني، وهــــو فنــــان إيرانــــي يقيم في 
البحرين، وعبدالله المنامي منظم المعرض.

كمـــا شـــهد المعـــرض، الـــذي انعقد 
فـــي الفترة ما بين 25 ديســـمبر الماضي 

والثاني من يناير الجاري، مشاركة لافتة 
لثلاثـــة من كبـــار الفنانين التشـــكيليين 
بدولة الكويت هم: الدكتور وليد سراب، 

وأسعد بوناشي، وبدر حياتي.
والأعمال التشكيلية التي عرضت لم 
تكن مستوحاة من الفكر السريالي فقط 
وإنما حملت هويّـــة خليجية، وتناولت 
مواضيع متنوعـــة أظهرت ثراء الأعمال 
التشـــكيلية البحرينيـــة والكويتية. وقد 
جـــاء المعـــرض ليضـــيء علـــى حضور 
المدرسة السريالية في المشهد التشكيلي 

في كل من الكويت والبحرين.
وفي هذا السياق قال الفنان الدكتور 
وليد سراب إن معرض ”ذاكرة سريالية“ 
لم يكـــن مجرد عرض لأعمـــال فنية ”بل 
كان بمثابـــة منصـــة للحـــوار والنقاش 
حول أهمية الفن الســـريالي ودوره في 

المجتمع والفكر المعاصر.“
وأكـــد ســـراب أن الفـــن الســـريالي 
يعد وســـيلة قويـــة للتعبير عـــن الذات 
والأفكار التي قد تكـــون صعبة التعبير 
الســـريالية  وأن  بالكلمـــات،  عنهـــا 
تُشـــجع الجمهـــور علـــى التفكير خارج 

الصنـــدوق وفهم أن الواقـــع ليس دائمًا 
كما يبدو.

إن  بوناشـــي  أســـعد  الفنـــان  وقـــال 
فكرة المعـــرض تكمن في إعـــادة الذكريات 
الســـريالية لهذه المدرســـة، فهـــو المعرض 
الأول مـــن نوعه في هذا المجـــال بالمنطقة، 
مبينـــا أن اللافـــت في المعـــرض أنه جمع 

فنانين لهم باع طويل في الفن السريالي.
كمـــا أوضح أن الفن الســـريالي يعتبر 
إحدى أكثر الحركات الفنية تأثيرًا وإبداعًا 
فـــي القـــرن العشـــرين، حيث ظهـــرت هذه 
الحركـــة فـــي أوروبا خـــلال فتـــرة ما بين 
الحربـــين العالميتين كوســـيلة للتعبير عن 
أفـــكار العقـــل الباطـــن وتجســـيد الأحلام 

والخيالات.
وأضاف أنه مـــن الممكن القول إن الفن 
الســـريالي يمثل رحلة استكشـــاف معقدة 
للعقل البشـــري وطبيعته، كمـــا أنه يطرح 
تســـاؤلات عميقـــة حـــول طبيعـــة الواقع 
والخيـــال، وأيضـــا يعبـــر عـــن كينونات 
وقضايـــا المجتمـــع المتشـــابكة فـــي لوحة 
واحـــدة، والتي قـــد تعجز عـــن توصيلها 
أحيانـــا الكثير من الكتب، وهو ما يســـهم 

في تعزيز الحوار حول الهوية الإنســـانية 
والمجتمع.

ومن جانبه عبر الفنان بدر حياتي عن 
سعادته بالمشـــاركة في المعرض، موضحا 
أن المعـــرض جاء كفكرة جميلة جدا لإحياء 
الفن السريالي الذي عانى من عزوف أغلب 
الفنانين عنه بعـــد أن انتقلوا إلى محطات 
ومدارس فنية جديدة مثل الحداثة وما بعد 

الحداثة.
ووصف الفنان الأعمال الفنية المشاركة 
فـــي المعرض بالممتازة، مضيفا أن الفنانين 
المشـــاركين قدموا أعمالاً تُعبر عن رؤيتهم 
الخاصـــة للعالم من حولهـــم، حيث حملت 
تلك الأعمال بحســـب قوله راية السريالية 
التـــي رأى أنها بمثابة حركة ثقافية تهدف 
إلى تجـــاوز الواقع من خلال فنون بصرية 
تحمل معاني رمزية عميقة عبر التجســـيد 
الإبداعـــي للأفكار غيـــر المنطقية والرمزية 
البحتة، إضافة إلى مناقشة الفن السريالي 
للقضايا الفلســـفية والنفســـية ما يجعله 

أداة فعّالة للتأمل والتفكر.
يُذكـــر أن الحركـــة التشـــكيلية فـــي 
مملكة البحرين تواصل التطوّر، وتحتلّ 

التجـــارب الفنيّـــة مواقـــع متقدّمـــة في 
مسيرة الثقافة البحرينيّة الحديثة.

وبحســــب هيئــــة البحريــــن للثقافــــة 
والآثــــار، فــــإن المنجــــز الــــذي تعطيه هذه 
الحركــــة هو خلاصة خبرة مطــــردة النمو 
لإبــــداع أهل البحرين، ولكــــون الفنون في 
هذه البلاد تتناسل إبداعا وتستمرّ نموا، 
يقود إلى معطيــــات جديدة متميّزة في كل 
عقد جديد من الســــنوات؛ فالازدهار الذي 
يتحقّق لحركة الفنّ التشــــكيلي هو امتداد 
ومواكبــــة لبقية المنجز الثقافي في شــــتّى 

مجالات الفنون.
ويأتي ازدهار حركة الفن التشـــكيليّ 
في البحرين وتعاظم دورها على الساحة 
الثقافيّـــة، كحصيلـــة طبيعيـــة لجهـــود 
الفنّانـــين المبدعين روادا ومحدثين، وهو 
جزء مـــن العطاء الثري الـــذي تزخر به 
إنســـانيّة المواطن البحريني في علاقته 
بمحيطـــه وفـــي أســـلوب تعبيـــره عـــن 

مشاعره حيال كل شيء من حوله.
وبمجـــرّد نظـــرة عابرة إلـــى مجمل 
نتاج الفن التشكيليّ سيتّضح أنّ الفنان 
في البحرين تفاعل مع مختلف المدارس، 

وتعامـــل مـــع العديـــد مـــن التيّـــارات 
والتوجّهـــات الفنيّة المعاصـــرة، وخبر 
مختلف الخامـــات، وأنتج ما لا يحصى 
من الأشـــكال والمســـاحات اللونيّة التي 
خدمـــت موضوعه ويسّـــرت لـــه طرائق 
التعبيـــر التي من خلالهـــا حقّق منجزه 
الحضاري فـــي مواكبة حركـــة التطوّر 
الشـــاملة التـــي تشـــهدها الفنـــون في 

العالم.
أما الحركة التشكيلية الكويتية فهي 
حركة ناهضة بدأت في الخمســـينات من 
القـــرن الماضي، مـــع أول فنان تشـــكيلي 
وهو معجب الدوســـري الذي درس بكلية 
الفنون الجميلة في مصر، وزاد الاهتمام 
المـــدارس  وتنوعـــت  التشـــكيلي  بالفـــن 
الفنيـــة المختلفـــة وتطـــورت، وتنحصر 
في مجمـــوع توجهات فكرية مثل رســـم 
التراث الكويتي والسريالية والانطباعية 
والتجريدية والأعمـــال المركبة. ومن أهم 
الفنانين التشـــكيليين فـــي الكويت أيوب 
وعبدالرســـول  محمد  وســـامي  حســـين 
ســـلمان وحميد خزعل وعبدالله القصار 

وبدر القطامي.

مئوية السريالية في معرض تشكيلي بحريني - كويتي
ة خليجية

ّ
{ذاكرة سريالية}.. فنانون يقدمون لوحات سريالية بهوي

المدرســــــة  ــــــرت  أث مــــــدى  أي  ــــــى  إل
الســــــريالية فــــــي الفــــــن التشــــــكيلي 
ــــــت؟ ذلك ما يحاول  بالبحرين والكوي
معرض ”ذاكرة سريالية“ الإجابة عنه 
ــــــة من البلدين  عبر عرض أعمال فني
توضح تطور الفنون التشكيلية فيهما 
ــــــف اعتمد فنانون على الأشــــــياء  وكي
الواقعية كرموز للتعبير عن أحلامهم 
والارتقاء بالأشكال الطبيعية إلى ما 

فوق الواقع المرئي.

{الفن والدبلوماسية} معرض يسلط الضوء على خصوصية الفن المغربي

حجاج سلامة
كاتب مصري

السريالية بلمسة فنية خليجية

رؤية خاصة للعالم 

المعرض منصة لمناقشة 

أهمية الفن السريالي في 

المجتمع المعاصر
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تجسد لأفكار غير منطقية



 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) – 
تعددت الابتكارات المخصصة لكبار السن 
في معــــرض لاس فيغــــاس للإلكترونيات، 
مــــن الروبوتــــات المرافقــــة التي تســــاعد 
إلى  بالزهايمــــر،  المصابــــين  الأشــــخاص 
أجهزة الاستشــــعار فــــي المراحيض التي 

تكشف عن التهابات المسالك البولية.
تؤكد باتي ديفيد، نائبة رئيس منظمة 
للمتقاعديــــن في الولايات  ”إي.إي.آر.بي“ 
المتحــــدة، أن ”كبــــار الســــن الأميركيــــين 
مهتمــــون جدا بدمــــج هــــذه التقنيات في 
المنازل، فــــي إطار فكرة التقدم في الســــن 

داخل المنازل.“
وحضــــرت ديفيــــد إلى معــــرض لاس 
فيغــــاس للإلكترونيــــات على غــــرار رواد 
لعــــرض  متحمســــين  كثيريــــن  أعمــــال 

منتجاتهم الجديدة.

وتوقعــــت أن تصــــل قيمــــة الســــوق 
الأميركيــــة لـ“ايــــدج تيــــك“، أي التقنيات 
المصممة للأشــــخاص ما فوق الخمســــين 
من العمــــر، إلى 120 مليــــار دولار بحلول 

عام 2030.
وتشــــكل الأدوات الصحيــــة أحد أبرز 
جوانــــب هــــذا القطاع، إذ تعتبــــر إمكانية 
الحصول علــــى الرعاية مــــن الاهتمامات 
الرئيســــية لكبــــار الســــن، وفق مــــا تؤكد 
هانا  رئيسة شركة ”ســــتارلينغ ميديكال“ 

ماكيني.
وابتكرت شــــركتها جهازا يتم تثبيته 

بكراسي المراحيض لاختبار البول 
بشكل تلقائي والتأكد من عدم 

إصابة الشخص بالتهابات في 
المسالك البولية.

يشكل هذا النوع من الأمراض 
أحد الأسباب الشائعة لارتياد 

قسم الطوارئ في 
المستشفيات، حتى 

بالنسبة إلى المرضى 
الذين يعيشون في مرافق 

متخصصة، بحسب ماكيني.
وتقول ”إذا كنت قادرا بســــهولة على 
مراقبــــة نومــــك وأكلك وحركتــــك ونوعية 

بولــــك، فيمكنــــك التدخل مبكــــرا إذا كنت 
تعانــــي من مشــــكلة وتحصــــل تاليا على 

الرعاية اللازمة.“
وفــــي مختلف أنحــــاء العالــــم، تزداد 
نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 
65 عاما بوتيرة أســــرع من ارتفاع نســــبة 

فئات الشباب، بحسب الأمم المتحدة.
للمسنين  الرئيســــية  الاهتمامات  أحد 
هو كيفيــــة التقدم في الســــن بســــلام في 
منازلهــــم. ويشــــعر نحو 90 فــــي المئة من 
كبار الســــن في الولايــــات المتحدة بالقلق 
من عــــدم تحقيــــق ذلك، بحســــب دراســــة 
صــــدرت هذا الأســــبوع عن منظمــــة ”إي.

إي.آر.بــــي“ ومنظمي معرض لاس فيغاس 
للإلكترونيات.

أن  يُفتــــرض  كثيــــرة  أجهــــزة  وثمــــة 
تسهّل حياة المســــنّين رغم فقدانهم بعض 
القدرات، بهــــدف البقاء في منازلهم بأمان 
واســــتقلالية، منهــــا أجهزة تنبيــــه طبية 
وأجهزة رقمية لقياس ضغط الدم وكراس 

متحركة كهربائية وكاميرات متصلة.
وبالإضافــــة إلــــى الأجهــــزة الصحية، 
تركــــز بعــــض الشــــركات اهتمامهــــا على 
الصحة النفســــية.في معرض لاس فيغاس 
ســــتيفنز  تــــوم  عــــرض  للإلكترونيــــات، 
”تومبــــوت“، وهو كلب آلي مســــتوحى من 
جرو ”لابرادور ريتريفر“، يهز ذيله وينبح 

إنّ  ستيفنز  وينام.ويقول 
الفكرة خطرت له بعد 

أن اضطــــرت والدته التي كانت تعاني من 
الخرف، إلى الانفصــــال عن كلبها. ويقول 
”لقــــد بحثت عن بدائــــل للحيوانات الحية، 
لكنهــــا لم تحــــب أي شــــيء أحضرته إلى 

المنزل.“
تصنيع قطة  تعتزم شركته ”تومبوت“ 
روبوتيــــة لمحبــــي القطط مشــــابهة للكلب 
الآلي، لتكون رفيقة مريحة مع صيانة غير 
مكلفــــة كثيرا. ويؤكد ســــتيفنز أن ”الناس 
يبتســــمون ويريــــدون أن يكونــــوا قريبين 
منهــــا، ويعتنوا بهــــا ويراقبــــوا حالتها، 
رغم إدراكهم أنها روبوت وليست حيوانا 

فعليا.“
ابتكرت شــــركة ”غروبــــو بوتيكاريو“ 
البرازيلية لمستحضرات التجميل نموذجا 
أوليا لـ“أحمر شــــفاه متصل“، يســــتخدم 
الذكاء الاصطناعي لوضع أحمر الشــــفاه 

بطريقة مثالية.
مع التقدم في السن، تميل الرؤية إلى 
أن تصبح ضعيفــــة وتصبح حركة اليدين 
أقــــل ثباتــــا، مما يعقّــــد مــــن عملية وضع 

المكياج.
وتقــــول ميلين هاراغوتشــــي باديلها، 
وهي باحثة في شركة ”بوتيكاريو“، خلال 
أحد العــــروض ”نحن نؤمن بــــأن الجمال 
للجميــــع. إنه مهــــم جدا للثقــــة بالنفس“، 
مضيفــــة أنّ ”التعليقــــات التي نتلقاها من 

المستهلكين مؤثرة جدا.“
في الوقت الراهن، 
لم يصبح النموذج 
الأولي الذي يتضمّن 
مسندا للذقن وكاميرا 
وذراعا مفصلية، جاهزا 
لتركيبه في الحمامات.
كثيــــرة  تقنيــــات  تحظــــى  ولا 
أخــــرى باهتمام، لأنّ الأشــــخاص الذين لم 
ينشــــأوا في عصر الإنترنــــت قد يجدون 

هذه الأجهزة الجديدة غريبة.
وتقول باتي ديفيد إنّ ”الأسعار 
وسهولة الاستخدام وأمان البيانات 
فــــي  متردديــــن  الأشــــخاص  تجعــــل 

ومع اســــتمرار تقدم ســــكان  اعتمادهــــا.“ 
العالم في السن، أصبح تعزيز الشيخوخة 
الصحية واســــتقلال كبار السن أمرا بالغ 
الأهميــــة، حيــــث تُســــتخدم التكنولوجيا 
القابلــــة للارتــــداء، التي كانــــت تُعتبر في 
السابق أداة عصرية للجيل الأصغر سنا، 

الآن لتحسين حياة كبار السن.
وتعد أجهــــزة مراقبة معــــدل ضربات 
القلب أداة أساسية لتتبع صحة قلب كبار 
الســــن، من خلال توفير بيانات في الوقت 
الفعلي عن معدل ضربات القلب والإيقاع. 
ويمكن أن تساعد هذه الأجهزة كبار السن 
في مراقبة مســــتويات لياقتهم واكتشاف 
عــــدم انتظام ضربــــات القلــــب. ويمكن أن 
يساهم الاكتشاف المبكر لمعدلات القلب غير 
الطبيعية فــــي الوقاية من مشــــاكل القلب 
وبالتالي  ومعالجتها،  الدمويــــة  والأوعية 

تعزيز نمط حياة صحي لكبار السن.
ويساعد جهاز مراقبة ضغط الدم كبار 
السن على مراقبة مســــتويات ضغط الدم 
عن كثب وإدارة ارتفاع ضغط الدم بشــــكل 
فعال. يمكن أن تساعد المراقبة المنتظمة في 
تحديد الأنماط والتقلبات في ضغط الدم، 
مما يساعد كبار السن على اتخاذ قرارات 
مســــتنيرة بشــــأن صحتهــــم. ومــــن خلال 
دمــــج هذه الأجهزة فــــي روتينهم اليومي، 
يمكن لكبار الســــن تقليل مخاطر تعرضهم 
للمضاعفات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، 

مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب.
وبالنسبة لكبار الســــن الذين يعانون 
مــــن مرض الســــكري، فإن أجهــــزة مراقبة 
الجلوكوز مهمة في الحفاظ على مستويات 
الســــكر في الدم. وتمكّن هذه الأجهزة كبار 
السن من تتبع مستويات الجلوكوز لديهم 
علــــى مــــدار اليوم، ممــــا يســــاعد في منع 
المضاعفات المرتبطة بمرض الســــكري. من 
خلال مراقبة مستويات السكر في الدم عن 
كثب، يمكن لكبار الســــن اتخــــاذ خيارات 
مستنيرة بشأن نظامهم الغذائي وممارسة 
الرياضــــة والأدوية، مما يؤدي في النهاية 

إلى إدارة أفضل لمرض السكري.

 برليــن - يمكن لمضـــادات الاكتئاب أن 
تخفف متاعـــب متلازمة ما قبل الحيض، 
وفـــق مـــا أورده موقـــع ”أبونيـــت.دي“ 
حيث أظهرت الدراســـات السريرية، التي 
تمت فيهـــا مقارنـــة ”مثبطات اســـترداد 
الدواء  مـــع  الانتقائيـــة“  الســـيروتونين 

الوهمي تخفيفا للمتاعب.
يعـــد  الـــذي  الموقـــع،  وأوضـــح 
الألمـــان،  للصيادلـــة  الرســـمية  البوابـــة 
حـــول  ســـريرية  دراســـة   34 تقييـــم  أن 
مســـألة مدى نجـــاح ”مثبطات اســـترداد 
فـــي عـــلاج  الســـيروتونين الانتقائيـــة“ 
الحيـــض  قبـــل  مـــا  متلازمـــة  أعـــراض 
مقارنـــة  للأعـــراض  تخفيفـــا  يُظهـــر 

بالعلاج الوهمي.
وعلى الرغم من أن المثبطات لا تعالج 
الحالـــة، إلا أنها لديهـــا القدرة على جعل 
الأعـــراض الشـــديدة أكثر احتمـــالا عند 
تناوله باستمرار. وشملت الآثار الجانبية 

للعلاج بمثبطات اســـترداد السيروتونين 
الانتقائيـــة الغثيان (حوالي 13 في المئة)، 
واضطرابات النوم والتعب (حوالي 5 في 
المئة لكل منهما). وشـــارك في الدراسات 
ما يبلـــغ مجموعـــه 4563 امـــرأة تتراوح 

أعمارهن بين 18 و49 عاما.

جديـــر بالذكـــر أن متلازمـــة مـــا قبل 
التقلبـــات  بســـبب  تحـــدث  الحيـــض 

الهرمونية وتتمثل أعراضها في:

[ أعـــراض مزاجيـــة وعاطفيـــة: مثل 
تقلب المزاج والحـــزن والاكتئاب والبكاء 

والقلق وتشوش الذهن والأرق.
زيـــادة  مثـــل  جســـدية:  أعـــراض   ]
الوزن (بســـبب زيـــادة الأكل المفاجئة أو 
بســـبب احتباس الماء) والصداع وضعف 
وتـــورم  والانتفـــاخ  والـــدوار  التركيـــز 
الثديـــين مـــع زيـــادة الإحســـاس بالألـــم 

والإرهاق العام.
[ أعـــراض ســـلوكية: مثـــل تنـــاول 
السكريات بشـــراهة وزيادة الأكل من كل 
أنـــواع الأطعمـــة، بالإضافة إلى ســـرعة 

الغضب والاستثارة والعدوانية.
وتشـــمل المتلازمة الســـابقة للحيض 
العلامـــات  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
والأعراض بما فيهـــا، التقلبات المزاجية، 
وألم عند لمس الثديين، واشتهاء الطعام، 
تشـــير  والاكتئاب.  والهياج،  والإرهـــاق، 
التقديـــرات إلـــى أن مـــا يقرب مـــن 3 من 

كل 4 نســـاء تظهـــر عليهن بعض أعراض 
أثنـــاء  للحيـــض  الســـابقة  المتلازمـــة 

فترة الحيض.
وتتكرر أعـــراض المتلازمة الســـابقة 
للحيـــض بأنمـــاط متوقعـــة. ولكـــن قـــد 
الجســـدية  التغيـــرات  شـــدة  تتـــراوح 
والعاطفيـــة التـــي تحـــدث للمـــرأة أثناء 
المتلازمة الســـابقة للحيض من بســـيطة 

إلى شديدة.
وقد تساعدكِ طرق العلاج وتعديلات 
نمط الحياة في تخفيف علامات وأعراض 
المتلازمة الســـابقة للحيـــض، أو التعامل 
معهـــا. ويُعـــد الألـــم البدنـــي والضغـــط 
النفسي بالنســـبة للبعض أعراضا حادة 
بما يكفي للتأثير علـــى حياتهم اليومية. 
وبغَضِّ النظر عن حدة الأعراض، تختفي 
الأعـــراض والعلامـــات بوجـــه عام خلال 
أربعة أيام من بداية الدورة الشـــهرية مع 

معظم السيدات.

في مختلف أنحاء العالم 

تزداد نسبة الأشخاص 

الذين تزيد أعمارهم عن 65 

عاما بوتيرة أسرع من ارتفاع 

نسبة فئات الشباب

على الرغم من أن المثبطات 

لا تعالج الحالة، إلا أنها 

قادرة على جعلها أكثر 

احتمالا عند تناولها 

باستمرار

النشاط البدني المعتدل، 

مقارنة بمستويات النشاط 

المنخفضة، يرتبط بزيادة 

احتمالية العيش لفترة 

أطول بنسبة 56 في المئة
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 بكيــن - كشـــف باحثـــون صينيـــون 
مؤخرا عن الروابط بين النشـــاط البدني 
وســـلوك الجلوس وتأثيراتهما على طول 
العمر وتســـريع عملية الشـــيخوخة، مما 
يعطي مصداقية لنصيحة ”الجلوس أقل 
والتحـــرك أكثـــر“ من أجل حيـــاة صحية 

وطول العمر.
جامعـــة  مـــن  الباحثـــون  واختـــار 
صـــن يات-ســـين 20 ألفا و924 مشـــاركا 
صينيـــا تتـــراوح أعمارهم بـــين 50 عاما 
أو أكثـــر وجمعـــوا بيانات عن نشـــاطهم 
البدني وســـلوكيات جلوســـهم من خلال 
استبيانات، بحسب وكالة أنباء شينخوا 

الصينية.
وذكـــرت الدراســـة أنـــه عنـــد تحليل 
العلاقـــات بـــين النشـــاط البدنـــي وطول 
العمـــر، اكتشـــفوا أن النشـــاط البدنـــي 
المعتـــدل، مقارنـــة بمســـتويات النشـــاط 
المنخفضـــة، يرتبـــط بزيـــادة احتماليـــة 

العيش لفترة أطول، بنسبة 56 في المئة.
وتبـــين أن تكـــرار النشـــاط البدنـــي 
المعتـــدل ومدته وشـــدته مرتبطة بشـــكل 
إيجابـــي مع احتمالية طـــول العمر. وفي 
المقابل، فإن النشـــاط البدنـــي العنيف لا 
يحقق نفس الفوائد، وفي بعض الحالات 

يظهر علاقة عكسية.
وعنـــد فحـــص العلاقة بين النشـــاط 
البدنـــي وتســـريع عمليـــة الشـــيخوخة، 
وجـــد الباحثون أن زيادة تكرار النشـــاط 
البدنـــي المعتدل يرتبـــط بانخفاض خطر 
تســـريع الشـــيخوخة بأكثر مـــن خمس 
ســـنوات. وعلى النقيض، فإن زيادة مدة 
النشـــاط البدني العنيف يرتبـــط بزيادة 
خطر تسريع الشيخوخة بأكثر من خمس 
سنوات. وفي دراســـة تمت فيها المقارنة 
بين مجموعة من كبار السن الذين مارسوا 
الرياضـــة كل حياتهم، وبين مجموعة من 

البالغين المتماثلين في الســـن والبالغين 
الأصغر سنا الذين لا يمارسون الرياضة 
بانتظـــام، أظهـــرت النتائـــج أن أولئـــك 
الذين مارســـوا التمارين بشكل منتظم قد 
تحدوا عملية الشـــيخوخة، وكانت لديهم 
حصانة، بالإضافة إلى العضلات، ونفس 
يملكها  التي  الكوليســـترول  مســـتويات 

الشباب.

ووجد الباحثون في جامعة برمنغهام 
وكلية كينغـــز في لنـــدن أن الحفاظ على 
النشـــاط البدنـــي يبقي الجســـم صغيرا 
وصحيا، حيث شرع الباحثون في تقييم 
صحة كبار السن الذين مارسوا الرياضة 
معظـــم حياتهـــم، لمعرفة مـــا إذا كان هذا 

يمكن أن يبطئ الشيخوخة أم لا.
وشملت الدراسة 125 من هواة ركوب 
الدراجات الذين تتراوح أعمارهم بين 55 
و79 ســـنة، 84 منهم من الذكـــور و41 من 
الإناث، وفي الدراسة كان على الرجال أن 
يكونوا قادرين على ركوب الدراجة لمسافة 
100 كلم في أقل من 6 ساعات ونصف، في 
حين كان على النســـاء أن يكون بإمكانهن 
ركوب الدراجات لمسافة 60 كم في غضون 
5 ســـاعات ونصـــف، وقـــد تم اســـتبعاد 
المدخنين وأصحاب الوزن الزائد، وأولئك 
الذين يعانون من ارتفـــاع ضغط الدم أو 
غيرها من الظروف الصحية من الدراسة.

المتحــدة)  -  (الولايــات  كاليفورنيــا   
توصلت دراسة علمية إلى أن الجسيمات 
البلاســـتيكية الدقيقـــة قـــد تكون ســـببا 
وراء العديـــد مـــن أنواع الســـرطان التي 
يصعب تفســـيرها بالأســـباب التقليدية، 
مثل الوراثة أو النظـــام الغذائي أو نمط 

الحياة.
ونُشـــرت الدراســـة فـــي مجلـــة ”إيه 
ســـي أس بيبليكايشـــن انفيرمنتـــال أند 
تكنولوجي، وهـــي أول مراجعة منهجية 
الدقيقـــة  البلاســـتيكية  للجســـيمات 
مـــن  المعتمـــدة  الأســـاليب  باســـتخدام 

الأكاديمية الوطنية للعلوم.
وبعد تحليل أكثر من 3 آلاف دراســـة 
على الحيوانات والبشر، وجد الباحثون 
الدقيقـــة  البلاســـتيكية  الجســـيمات  أن 
قد تلعـــب دورا في زيـــادة خطر الإصابة 
بســـرطان الرئة والقولون، بالإضافة إلى 
تأثيراتها السلبية على الجهاز التنفسي 

والصحة التناسلية.
والجســـيمات البلاســـتيكية الدقيقة، 
البلاســـتيك  مـــن  صغيـــرة  قطـــع  هـــي 
يقـــل قطرهـــا عـــن 5 مم، تنتجها الســـلع 
الطعـــام  حاويـــات  مثـــل  الاســـتهلاكية، 
والملابس والألعـــاب والتعبئة والتغليف 
وفلاتر الســـجائر والإطـــارات. وقد لوثت 
هذه الجســـيمات الهواء والطعام والماء، 
وتم العثـــور عليهـــا فـــي جميـــع أعضاء 

الجسم البشري الرئيسية.
وتســـبب الجســـيمات البلاســـتيكية 
التهابات واســـعة النطاق عندما يتعرف 
الجهـــاز المناعـــي عليها، ما يـــؤدي إلى 
تلـــف الأنســـجة والالتهابات فـــي الكبد 

والقلـــب. ومـــع مـــرور الوقت، قـــد يؤدي 
تراكمهـــا فـــي الجســـم إلـــى أضـــرار لا 

يمكن إصلاحها.
جامعـــة  مـــن  الباحثـــون  خلـــص 
كاليفورنيا إلى أن التعرض للجســـيمات 
في أنه  البلاســـتيكية الدقيقة ”يشـــتبه“ 
يلعب دورا في ســـرطان القولون وضعف 
وظائـــف المبيـــض وجـــودة الحيوانـــات 
المنوية وأمراض الجهاز التنفســـي، مثل 

سرطان الرئة.
وأظهـــرت الدراســـات ارتباطـــا قويا 
بـــين الجســـيمات البلاســـتيكية الدقيقة 
والتغيـــرات في النظـــام الهضمي، حيث 
تتســـبب فـــي تدميـــر الطبقـــة المخاطية 
الواقيـــة في القولون، ما قـــد يعزز تطور 

الأورام.
الجســـيمات  أن  فـــي  يشـــتبه  كمـــا 
التـــوازن  علـــى  تؤثـــر  البلاســـتيكية 
الهرمونـــي فـــي النظـــام التناســـلي، ما 
يتســـبب في تلف جودة وعدد الحيوانات 
المنويـــة لدى الذكـــور، ويؤثر على وظيفة 

المبايض والمشيمة لدى الإناث.
المؤلفـــة  وودروف،  تريســـي  وقالـــت 
الرئيســـية للدراســـة وأســـتاذة أمراض 
النســـاء والتوليد في جامعة كاليفورنيا: 
”هذه الجســـيمات البلاســـتيكية هي في 

الأســـاس ملوثات هوائية جزيئية، ونحن 
نعلم أن هذا النوع مـــن التلوث الهوائي 

ضار“.
يتم إنتاج نحو 460 مليون طن متري 
من البلاســـتيك ســـنويا في جميع أنحاء 
العالم، ومن المتوقـــع أن يصل هذا الرقم 

إلى 1.1 مليار طن بحلول عام 2050.

يطوع المبتكرون الذكاء الاصطناعي 
لفائدة كبار الســــــن مما يســــــاعدهم 
المبتكرة  ــــــات  التقني اســــــتغلال  على 
ــــــك التقنيات  فــــــي منازلهــــــم. ومن تل
ــــــات المرافقــــــة التي تســــــاعد  الروبوت
ــــــين بالزهايمر،  الأشــــــخاص المصاب
وأجهزة الاستشــــــعار في المراحيض 
التي تكشــــــف عن التهابات المسالك 
ــــــة كما تُســــــتخدم التكنولوجيا  البولي
القابلة للارتداء، مثل أجهزة مراقبة 
معدل ضربات القلب لتحسين حياة 

كبار السن.

علاقة بين النشاط البدني 

وطول العمر والشيخوخة

الجسيمات البلاستيكية 

الدقيقة تلعب دورا في زيادة 

خطر الإصابة بسرطان القولون

مضادات الاكتئاب تخفف متاعب متلازمة ما قبل الحيض

تقنيات كثيرة مخصصة لكبار السن 

تجعل حياتهم أسهل داخل منازلهم
روبوتات مرافقة تساعد مرضى الزهايمر وأجهزة 

تكشف عن التهابات المسالك البولية

جهاز اختبار تحليل البول في المرحاض بالمنزل

بداية تشكل خلايا سرطان القولون

جهازا يتم تثبيته
تبار البول 
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بات في

ن الأمراض 
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ق
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 جاكرتا - قدم الاتحاد الإندونيسي لكرة 
القــــدم الأحد الهولنــــدي باتريك كلويفرت 
المدير الفنــــي الجديد للمنتخــــب الوطني 
الأول إلــــى الجماهير، بعد يوم واحد على 

وصوله إلى البلاد. 
وأعلــــن اتحــــاد الكــــرة الإندونيســــي 
الأربعــــاء الماضي تعيــــين كلويفرت مدربا 
للمنتخــــب الأول، بعــــد يومين علــــى إقالة 
المــــدرب الكــــوري الجنوبــــي شــــين تــــاي 
يانــــغ. ووقّــــع كلويفــــرت نجــــم أياكــــس 
أمســــتردام ســــابقا، عقدا لتدريب منتخب 
إندونيســــيا بــــين عامــــي 2025 و2027 مع 
إمكانية التمديد. وقــــال كلويفرت ”هدفي 
الأول فــــي أول عامــــين هــــو التأهل لكأس 
العالم، وحصد أربع نقــــاط من المباراتين 
وأضاف ”فريقي وأنا ملتزمان  التاليتين.“ 

للغاية لتحقيق هذا الهدف.“
ولــــد أغلــــب اللاعبــــين الموجودين في 
تشــــكيل المنتخب الإندونيســــي حاليا في 
هولنــــدا، حيــــث صنــــع كلويفرت اســــمه 
وتاريخــــه فــــي عالم كــــرة القــــدم. وكانت 
المســــارعة بضم اللاعبين المولودين خارج 
البلاد إلــــى المنتخب الإندونيســــي، حيث 
يحملون الجنســــية من الأباء أو الأجداد، 
هي مفتاح تعيين  نجم برشلونة وأياكس 
الســــابق فــــي منصبه من جانــــب الاتحاد 

الإندونيسي للعبة. 
ومع تبقي أربــــع مباريات على نهاية 
الدور الثالث من تصفيات آســــيا المؤهلة 
منتخــــب  يحتــــل   ،2026 العالــــم  لــــكأس 
إندونيســــيا المركز الثالــــث في مجموعته 
التي تضم ســــتة فرق، بفارق نقطة واحدة 
فقط خلف منتخب أستراليا صاحب المركز 
الثاني، ويتأهل أصحــــاب المركزين الأول 
والثاني مباشرة إلى البطولة، فيما يتأهل 
أصحــــاب المركزيــــن الثالــــث والرابع إلى 

مرحلة الملحق في التصفيات الآسيوية. 
وجــــاء هــــذا التقــــدم فــــي المســــتوى، 
والــــذي علــــى إثــــره وصــــل الفريــــق إلى 
مرحلــــة خروج المغلوب للمــــرة الأولى في 
تاريخه ببطولة كأس أمم آســــيا في يناير 

بالعام الماضي، ليرفع من شــــعبية شــــين 
في إندونيسيا.

ويرى إريــــك توهير، رئيــــس الاتحاد 
الإندونيســــي لكــــرة القــــدم، أن كلويفرت 
ســــيكون مناســــبا لهذا الفريــــق أكثر من 
شين الذي لا يتحدث سوى باللغة الكورية 
الجنوبية، بحيث يكون قادرا على التعامل 

مع اللاعبين. 

وقال توهير ”نحتــــاج إلى قائد يكون 
قادرا علــــى توصيل التعليمــــات للاعبين 
وكذلــــك يمكنــــه أن يضــــع إســــتراتيجية 
واضحــــة معهــــم، وأن تكون لديــــه طريقة 

وأعرب المدرب الهولندي  تواصل أفضل.“ 
باتريــــك كلويفــــرت عــــن طموحــــه بقيادة 
منتخب إندونيســــيا إلــــى نهائيات كأس 

العالم لأول مرة منذ الاستقلال. 
وقــــال كلويفــــرت في مؤتمــــر صحفي 
خلال تقديمه من قبل الاتحاد الإندونيسي 
للعبــــة فــــي جاكــــرت ”الجميع يعلــــم أننا 
ســــنلعب أربــــع مباريات، أربــــع مباريات 
وأضاف  نهائية ونريد تحقيــــق أهدافنا.“ 
المهاجــــم الســــابق لأياكــــس وبرشــــلونة 
الإســــباني ”الأمــــر الأكثــــر أهميــــة هــــو 

الحصول على النتائج وإحداث تأثير.“
وفــــي نهايــــة الأمــــر ســــيكون نجاح 
التجربــــة مرهونــــا بالنتائــــج على أرض 
مســــيرته  كلويفــــرت  وســــيبدأ  الملعــــب، 
بمواجهة أســــتراليا في ســــيدني يوم 20 
مــــارس المقبل، ثم سيســــتضيف المنتخب 
فــــي  البحرينــــي  نظيــــره  الإندونيســــي 
جاكرتا بعد ذلك بخمســــة أيام، وستنتهي 
منافســــات الــــدور الثالــــث للتصفيات في 
يونيــــو المقبل بمباراتــــين أمام الصين، ثم 
أمام المنتخب الياباني متصدر المجموعة. 

 ملبــورن (أســتراليا) - وضـــع اللبناني 
هـــادي حبيـــب بصمتـــه فـــي تاريـــخ كرة 
المضـــرب اللبنانية بفوزه على الفرنســـي 
كليمان شـــيديخ الخميس في الدور الثالث 
الأخير مـــن التصفيـــات التمهيدية، وكان 
حبيـــب بـــات أول لاعب يمنح لبنـــان لقب 
دورة ضمـــن فئـــة التحدي تحت إشـــراف 
رابطة المحترفـــين (أي.تي.بي)، بعد تغلبه 
على الأرجنتينـــي كاميلو أوغـــو كارابيي 

مطلع ديسمبر الماضي. 
وكان تتويج اللاعـــب البالغ من العمر 
26 عامـــا بدورة تيموكو التي تندرج ضمن 
دورات التحدي (تشالنجر)، وهي المستوى 
الثانـــي من دورات المحترفـــين بعد دورات 
النخبة لرابطة أي.تي.بي، بوابته لخوض 

تصفيات بطولة أستراليا.
وقـــال اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 
”كانت مغامـــرة كبيرة، وأنا ســـعيد للغاية 
كان آخر  بالوصـــول إلى هـــذه المرحلـــة.“ 
لبناني يضمن تأهله في منافسات الفردي 
إلى القرعة الرئيســـية لبطولة غراند سلام 
هو كريم فواز حتى الآن، وذلك عندما خرج 
من الدور الأول لبطولـــة الولايات المتحدة 
المفتوحـــة عام 1962 عندمـــا كانت البطولة 
الأميركيـــة الكبـــرى لا تـــزال تُلعـــب على 

العشب وكانت مخصصة للاعبين الهواة.
ولد حبيب في هيوستن من أب لبناني 
وأم إيرانية – أميركية في عام 1988، عندما 
كانـــت الحرب الأهلية لا تزال مشـــتعلة في 
لبنـــان، وبالتالـــي فهـــو يحمل الجنســـية 
الأميركيـــة أيضـــا. يقول حبيـــب الذي بدأ 
لعب التنس في سن التاسعة في الضاحية 
الشـــمالية لبيروت، على موقعه الشخصي 
”كثيرون يســـألونني لماذا اختـــرت تمثيل 
لبنان، بالنسبة لي كان القرار سهلا. فمهما 
كانت الصعوبات التي تمر بها البلاد، فأنا 

فخور جدا بكوني لبنانيا.“
وفـــي ملبـــورن، اســـتفاد حبيـــب من 
تشـــجيع العديـــد مـــن ممثلـــي الجاليـــة 
اللبنانيـــة. قال ”شـــكرا للشـــعب اللبناني 
علـــى دعمه فـــي الأســـابيع الأخيـــرة، في 
ملبورن وفـــي مختلف أنحـــاء العالم. لقد 
أعطاني ذلـــك الكثير مـــن الطاقة لمواصلة 
النضـــال.“ الأحـــد، فـــرض حبيـــب نديـــة 
كبيـــرة في المجموعة الأولى على منافســـه 
الصينـــي الـــذي واجهـــه للمـــرة الأولـــى، 
وفرض شـــوطا فاصلا حسمه في صالحه 

7 – 4 منهيـــا المجموعة فـــي 50 دقيقة. ولم 
يختلف ســـيناريو المجموعة الثانية كثيرا 
عـــن ســـابقه، حيث اســـتمر التعـــادل بين 
اللاعبين حتى الشـــوط الثامن (4 – 4)، قبل 
أن ينجح حبيب في كسر إرسال إنشاكيتي 
في الشـــوط العاشـــر وينهي المجموعة في 

صالحه 6 – 4 في 44 دقيقة.
الثالثة  المجموعـــة  حبيـــب  واســـتهل 
بأفضل طريقة ممكنة عندما كســـر إرسال 
إنشاكيتي في الشـــوط الرابع وتقدم 3 – 1 
ثـــم 5 – 2، قبـــل أن ينجـــح الصيني في رد 
التحية في الشـــوط التاسع مقلصا الفارق 
إلـــى 4 – 5 ثـــم أدرك التعادل 5 – 5 ثم 6 – 6 
فارضا شـــوطا فاصلا كانت له فيه الكلمة 
الأخيرة مرة أخرى بكســـبه 8 – 6 وبالتالي 

المجمعة 7 – 6 في 57 دقيقة. 
ويلتقـــي حبيـــب في الـــدور المقبل مع 
الفرنسي أوغو أمبير الرابع عشر والفائز 
علـــى الإيطالي ماتيـــو جيغانتـــي الـ145. 
وتطـــور أداء حبيب بعـــد تعاقده مع طاقم 
تدريبـــي مـــن الأرجنتين، ويقـــول في هذا 
الصدد ”وجدت فريقا رائعا بجانبي دفعني 

بقوة للوصول إلى هنا بقيادة 
مدربي الجديد باتريسيو 

هيراس. تطورت كثيرا 
في الأشهر الستة 
الأخيرة، وأيضا 
لياقتي بمساعدة 

معدي اللياقة 
البدنية. لم أكن 
لأصل إلى هنا 

لولا مساعدتهم. 
لقد أتى هذا 

التغيير بثماره 
وحقق فارقا كبيرا.“ 

بعد سنوات عدة من 
التواجد بين المركزين 
400 و800 في العالم، 

اقترب حبيب تدريجيا من 
أفضل 200 خلال الموسمين 

الماضيين. بعد فوزه في 
ديسمبر الماضي 
بلقبه الأول في 

دورات التحدي، 
وصل حبيب 

إلى أفضل 
تصنيف له

(219)، ممـــا فتح البـــاب للتأهل إلى إحدى 
البطـــولات الكبرى لأول مرة في مســـيرته 

الاحترافية.
وقـــال حبيـــب إنـــه ”يحـــب“ مواجهة 
ديوكوفيتش  (الصربي  نوفاك  الأســـطورة 
حامل لقـــب 24 بطولة كبـــرى) ”أعتقد أنه 
أفضـــل من مارس هـــذه اللعبـــة. أحب أن 
أواجهـــه قبـــل أن يعتـــزل.“ حلـــم ربما لن 
يتحقـــق في بطولـــة أســـتراليا المفتوحة، 
حيـــث لا يمكـــن أن يلتقيـــا إلا فـــي الدور 
نصـــف النهائي. لكنه أعرب عـــن أمله في 
دخول ”لائحة المئة الأوائل عالميا، ســـيكون 
منعطفـــا كبيرا في مســـيرتي. كي يحصل 
ذلـــك، أنا بحاجة إلى تطوير أدائي بشـــكل 
كبير. أنـــا متحمس وأتطلع إلى تحســـين 

لعبي من أجل البلوغ إلى هذا المستوى.“
وبعيــــدا عــــن الألعــــاب الأولمبيــــة، فاز 
حبيــــب أيضا بمبــــاراة فــــي كأس ديفيس، 
فــــي المجموعــــة العالميــــة الثانيــــة (الدرجة 
الثالثة) ضــــد جنوب أفريقيا في ســــبتمبر 
إلى جانب مواجنه حســــن (29 عاما). وفي 
حال فاز لبنان على بيرو في الدور الفاصل، 
سيصعد إلى المجموعة العالمية 
الأولى، وهي البوابة 
لنخبة التنس العالمي. 
ولكن لا ينبغي 
أن ننظر إلى 
هذه الإنجازات 
باعتبارها تألقا 
للتنس اللبناني 
ككل. اللاعب 
اللبناني الثالث 
في تصنيف رابطة 
اللاعبين المحترفين 
يحتل المركز 1243 فقط. 
وفي فئة السيدات، لا تظهر 
أي امرأة لبنانية في تصنيف رابطة 
المحترفات. ولكن مع وصول 
حبيب إلى الدور الثاني 
في إحدى 
بطولات 
الغراند 
سلام، 
وجد 
لبنان 
سفيرا 

رائعا له.
 الرباط - عبّر الفرنســـي هوبير فيلود، 
مـــدرب الجيـــش الملكـــي المغربـــي، عن 
سعادته بالتعادل 1 – 1 مع ضيفه الرجاء 
البيضـــاوي، والتأهـــل التاريخـــي لربع 

نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
وقال فيلود فـــي تصريحات إعلامية 
أعقبت الكلاســـيكو القـــوي ”لقد حققنا 
ومســـتحق..  منصف  والتأهل  المطلوب، 
وحتـــى التعـــادل يعد عادلا، قياســـا بما 
حـــدث في المبـــاراة وتقلباتها.“ وأضاف 
”إنهـــا لحظة تاريخية بمشـــاعر خاصة.. 
أنصار النادي سعداء، وسنحتفل معهم.“
وأردف ”لدينا كل الإمكانيات لننافس 
على هذا اللقـــب.. هذا الفريق رائع جدا، 
وجماهيرنا اســـتحقت منا هـــذا الأداء.. 
ســـعيد بقيـــادة الجيـــش الملكـــي لهذه 
النتيجـــة، إنـــه نـــاد جديـــر بالاحترام.“ 
ويتصدر الجيش الملكي ترتيب المجموعة 
الثانيـــة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة عن 
صن داونز الجنـــوب أفريقي الوصيف، 
بينمـــا يأتـــي الرجاء في المركـــز الثالث، 
برصيـــد 5 نقـــاط، ثـــم مانيمـــا يونيون 

الكونغولي في ذيل الترتيب بـ3 نقاط. 

الرهان المقبل

بدوره أكد العربي الناجي متوســـط 
ميـــدان نادي الجيش الملكـــي في أعقاب 
التأهـــل للـــدور ربع النهائـــي من دوري 
أبطـــال أفريقيـــا، أن الرهـــان المقبل هو 
تأكيد قوة الفريق العسكري هذا الموسم 
بالمسابقة القارية، وتأكيد الصدارة ”ولو 
فـــي معقل صـــن داونز صاحـــب الخبرة 
الأفريقيـــة الكبيـــرة.“ وقـــال الناجي في 
تصريحاتـــه بعد المبـــاراة ”بعد تحقيق 
الأهـــم وهـــو التأهل، الرهـــان المقبل هو 
العـــودة بنتيجـــة تدعـــم صدارتنـــا من 

جنوب أفريقيا.“ 
وأكـــد ”رهاننا كبير علـــى ذلك وعلى 
إســـعاد أنصارنا. الإطاحة بالرجاء ورد 
الدين والثأر وكل ما راج بشـــأن المباراة 
لم يكن هو شعارنا، خضنا مباراة اليوم 
بهدف التأهل وقد تحقق، ولله الحمد من 

دون حسابات ولا خلفيات.“
وتابـــع العربي الناجي ”الرجاء لديه 
فرص وأمل ســـيقاتل من أجلهما، ونحن 
سنواجه صن داونز للبقاء في الصدارة، 

لأن ذلك يخدم مصالحنا بقية المشوار.“ 
فشل أيوب الخياطي، حارس الجيش 
الملكي، في كسب التحدي الثالث له أمام 

الرجاء، في مباراة كلاسيكو دوري أبطال 
أفريقيا. وعجز أيوب عن التصدي لركلة 
الجـــزاء التي احتســـبها الحكم المصري 
محمود معروف قبل ربع ساعة من نهاية 
المباراة، والتي نجح في تسجيلها نوفل 

الزرهوني هذه المرة. 
ونجح الخياطي في التصدي لركلتي 
جزاء فـــي مباراتـــي كلاســـيكو الدوري 
وذهـــاب دور المجموعات بـــدوري أبطال 
أفريقيا فـــي الدار البيضـــاء تواليا، من 
الحســـين رحيمي وكذلك صابر بوغرين، 
وكان ســـيكتب اسمه بأحرف من الذهب، 
كأول حـــارس يتصدى لــــ3 ركلات جزاء 
متتالية في مباريات الكلاسيكو لو نجح 

في إيقافها هذه المرة.
ضمن فريـــق الجيش الملكـــي مبلغا 
ماليا مهما بعد بلوغه المبكر لربع نهائي 
أبطال أفريقيا، عقب جمعه لتسع نقط في 
دور المجموعات. ويمنـــح الكاف للأندية 
المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 
مبلغـــا ماليـــا مهما يصل إلـــى 900 ألف 
دولار وهـــو ما تأتى للفريق العســـكري 
بتأهلـــه المبكر في مجموعـــة ضمت كلا 
من الرجاء وصن داونز الجنوب أفريقي 

ومانياما الكونغولي. 
وإلـــى جانـــب منحـــة الـــكاف، فإن 
الجيـــش الملكي ضمن مبلغـــا ماليا آخر 
مهما، وهـــو منحة الجامعـــة عن بلوغه 
الربـــع النهائـــي والتي تصـــل إلى 100 

مليون سنتيم.

اعتبـــر المحلل الرياضـــي عزيز بنيج 
أن نتيجـــة التعادل بـــين الجيش الملكي 
والرجـــاء البيضـــاوي كانـــت منصفـــة، 
متمنيـــا ذهاب الفريق العســـكري بعيدا 
في دوري أبطال أفريقيا بعد تأهله لربع 

النهائي. 
وقال بنيج في تحليله لمباراة الجيش 
الملكـــي والرجـــاء ”من الجميـــل أن نرى 
الجيش الملكي يتقـــدم مرة أخرى ليلعب 
أبطـــال  دوري  فـــي  الطلائعيـــة  الأدوار 

أفريقيا، وأتمنى أن يذهب بعيدا في هذه 
المسابقة.“

وواصـــل ”التعـــادل كان منصفا، لأن 
الجيش الملكي ســـيطر في الشوط الأول، 
والربع ســـاعة الأولى من الشوط الثاني، 
إلا أن تغييرات حفيظ عبدالصادق أعطت 
الأفضليـــة للرجـــاء في النصف ســـاعة 
الأخيرة.“ واختتـــم ”أهنئ الفريقين على 
الأداء الذي قدماه في المباراة، لو الرجاء 
قدم نفـــس الأداء الذي خاض به النصف 
ســـاعة الأخيـــرة لكنـــا شـــاهدنا مباراة 

كبيرة، لكن الفريقين قدما أداء مميزا.“

مصير مجهول

يرتبـــط مصيـــر الرجـــاء البيضاوي 
فـــي دوري أبطال أفريقيـــا بأقدام لاعبي 
الجيـــش الملكـــي بعدما حســـم التعادل 
الإيجابي لقاء الفريقين. وفرض التعادل 
الإيجابـــي 1 – 1 نفســـه علـــى مواجهـــة 
الجيش الملكـــي والرجاء البيضاوي، في 
خامس جـــولات دور المجموعات لدوري 
أبطـــال أفريقيـــا. ويحتاج الرجـــاء إلى 
الفـــوز في الجولة الأخيـــرة على مانيما 
أنيون، بفارق 3 أهداف، في انتظار هدية 
من الجيش الملكي، بإســـقاط صن داونز. 
وحال خســـارة صن داونز وفوز الرجاء، 
سيتساوى الفريقان في الرصيد بواقع 8 

نقاط لكل منهما. 
المواجهات  في  الفريقان  ويتســـاوى 
المباشـــرة، بفـــوز كل فريق علـــى الآخر، 
بهـــدف دون رد، وبالتالـــي فـــإن فـــارق 
الأهـــداف سيحســـم التأهـــل، حـــال فاز 
الرجـــاء بفـــارق 3 أهداف، وخســـر صن 
داونـــز. وكان لاعبـــو الجيـــش الملكي قد 
وعدوا لاعبـــي الرجاء ببذل المســـتحيل 

للإطاحة بصن داونز.
وأبـــدى حفيـــظ عبدالصـــادق مدرب 
الرجـــاء فخره الشـــديد بـــأداء وإصرار 
لاعبـــي فريقـــه البيضـــاوي خـــلال لقاء 
الجيش الملكـــي. وقال عبدالصادق ”هذه 
المبـــاراة مرجعيـــة بالنســـبة إلينا، رغم 
شـــعورنا بالإحباط من النتيجة.“ وتابع 
”المبـــاراة عكســـت شـــخصية الرجـــاء، 
بجانب قـــوة الإرادة لدى عناصر الفريق 
رغـــم الظروف الصعبة وقـــوة المنافس.“ 
ونوه ”لا أملك تفسيرا لقرار حكم المباراة 
بشـــأن إلغاء هدف لصالح الرجاء.“ وأتم 
مدرب الرجاء ”لا يجب أن تقودنا نتيجة 
التعـــادل إلى اليأس، طالمـــا هناك فرصة 

وأمل لحسم التأهل لدور الثمانية.“ 
وتشهد النســـخة الحالية من دوري 
أبطال أفريقيا منافســـة شرســـة، في ظل 
وجود أندية كبرى طامعة في اللقب مثل 
الأهلـــي المصـــري حامل اللقـــب في آخر 
نســـختين، الترجـــي التونســـي وصيف 
النســـخة الأخيرة وصن داونز الجنوب 

أفريقي بطل 2016.

الرجاء يحتاج إلى الفوز في 

الجولة الأخيرة على مانيما 

أنيون بفارق 3 أهداف في 

انتظار هدية من الجيش 

الملكي بإسقاط صن داونز

إريك توهير، رئيس الاتحاد 

الإندونيسي لكرة القدم، 

يرى أن باتريك كلويفرت 

سيكون مناسبا للمنتخب 

أكثر من شين تاي يانغ
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ــــــة وفرحة عارمة لأنصار  عاشــــــت العاصمة المغربية الرباط احتفالات صاخب
ــــــي دوري أبطال  ــــــش الملكــــــي، بعد تأهــــــل الفريق العســــــكري لربع نهائ الجي
ــــــة لأول مرة في  ــــــش الملكي تذكــــــرة العبور لدور الثماني ــــــا. وقطع الجي أفريقي
ــــــة. ويتصدر الجيش الملكي  ــــــادي بعد اعتماد النظام الجديد للبطول تاريخ الن
جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط مقابل 5 نقاط في جعبة الرجاء 

ثالث الترتيب.

فيلود يرفع سقف طموحات 

الجيش الملكي في المنافسة 

على أبطال أفريقيا
مصير الرجاء البيضاوي في يد لاعبي الجيش الملكي

منافسة شرسة

تجربة مختلفة

رياضة  

الهولندي باتريك كلويفرت يتعهد 

بكسب التحدي مع منتخب إندونيسيا

اللبناني هادي حبيب رائد جديد 

للتنس العربي

بعد سنوات عدة من التواجد بين 

المركزين 400 و800 في العالم، 

اقترب حبيب تدريجيا من أفضل 200 
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وحقق فارقا كبيرا.“ 
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 برلين - يتمتع مقهى ”النعناع البري“ 
بوســـط برليـــن بشـــهرة خاصـــة، فهـــو 
يستضيف مجموعة خاصة من الضيوف 
اللطيفـــة، تضفي على أنشـــطته جوا من 
البهجة والســـرور، وتزيد من رقة مشاعر 

الزبائن.
ففي ركن منه يجلس ”السيد سناجلز“ 
في هيئة ملكية فوق مقعد، ويرقب بهدوء 
وكبرياء مجريات الأمـــور داخل المقهى 

النابض بالحركة والحيوية.
وتجلـــس علـــى طاولة قبالتـــه امرأة 
شـــابة وهي تبتســـم بابتهاج، وتحتسي 
رشـــفات مـــن كـــوب القهوة، مســـتمتعة 
بصحبـــة هـــذا القـــط المنزلـــي الأليـــف 

المكتسي باللونين الأبيض والأسود.
المالك  جوتلـــوب  ريتشـــارد  ويتذكر 
المشـــارك للمقهـــى، كيـــف أســـس مـــع 
شـــريكه باتريك فراونهايم هذا المقهى، 
لكي يتيح مســـاحة يمكن للبشر فيها أن 
ينعموا بصحبة القطط، في جو من الألفة 
المفضلة،  مشـــروباتهم  يتناولـــون  وهم 
ويقول ”حبيبي السيد ســـناجلز، عندما 
رآني لأول مرة، قفز ســـريعا ليســـتقر في 

حضني.“

وافتتح جوتلـــوب وفراونهايم مقهى 
”النعنـــاع البري“ منذ نحو عـــام، بعد أن 
اســـتلهما الفكرة من مقاهـــي القطط في 
هونج كونج وسنغافورة، حيث نشأ هذا 

الاتجاه فيهما منذ عدة سنوات.

وشـــعر الشـــريكان بالإعجاب البالغ 
بهذه الفكرة إلى حد الافتنان، غير أنهما 
شعرا بالإحباط عندما لاحظا الممارسات 
الخاطئة في بعض المقاهي المماثلة في 

الخارج.
وفي هـــذا الصـــدد يقـــول جوتلوب 
”شعرنا بالصدمة عندما لاحظنا، أنه يتم 

في هـــذه المقاهي الاحتفـــاظ بعدد كبير 
من القطط داخل مساحة صغيرة للغاية، 

وأنه يتم فـــي الغالب اختيار القطط على 
أساس مظهرها الحسن.“

أمــــا في مقهى برلين فتتــــم مراعاة أن 
تكون رفاهيــــة القطط لها الأولوية، فيمكن 
لهــــذه القطــــط التــــي أصبحت من ســــكان 
المــــكان أن يكــــون لها منفــــذ لملاذ خاص 
تلجــــأ إليــــه بعيدا عــــن صخــــب المقهى، 
لتستجم بداخله كلما شعرت بالحاجة إلى 

هذا الهروب من الضجيج.
وتحــــذر ناديه الوتد المتحدثة باســــم 
الجمعيــــة الألمانيــــة لرعايــــة الحيــــوان، 
مــــن أن هــــذه المقاهي قــــد لا تراعي دائما 

احتياجات القطط.
القطــــط  ”تتســــم  قائلــــة  وتشــــرح 
بالحساسية تجاه التغيير، كما أن التدفق 
المســــتمر لــــرواد المقاهي يجلــــب روائح 

وضوضاء شديدة.“
وتــــردد الطبيبــــة البيطريــــة ســــاندرا 
جيلتنــــر هــــذه المخاوف، وتشــــير إلى أن 
علامات الإجهاد عند القطط يمكن أن تكون 
خفية، وبرغم أن بعض القطط قد تتعايش 
وتكون في حالة جيدة وســــط بيئة حافلة 
بالحركة والنشــــاط، فإن البعض الآخر قد 
يشعر بأن هذه البيئة ساحقة بالنسبة له.“
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 قرقنــة (تونــس) - علــــى بعــــد مئات 
الأمتــــار مــــن شــــاطئ جزيــــرة قرقنــــة في 
جنوب شــــرقي تونس، تراقــــب مجموعة 
من الطلاب ”بســــمة“، السلحفاة البحرية 
التي يُعاد إطلاقها في بيئتها الأصلية في 
البحر الأبيض المتوسط، بعد فترة علاج 
فريدة  قضتها على متــــن ”مصحة عائمة“ 

من نوعها في المنطقة.
يقــــول حامد مــــلاّط، وهــــو باحث في 
علوم الأحياء يتولى تنفيذ هذا المشــــروع 
المدعوم من برامج منظمة الأمم المتحدة 
”مــــن المهم جدا أن تتمكن الســــلاحف من 

تلقي العلاج في بيئتها الطبيعية.“
ويشير إلى أنّ وحدة علاج ثُبّتت على 
منصة ”محطــــة إعادة تأهيل الســــلاحف 
تحيط بها  البحرية فــــي أرخبيل قرقنــــة“ 
شــــباك وأقفــــاص، مؤكدا لوكالــــة فرانس 
بــــرس أنهــــا ”الأولــــى من هــــذا النوع في 

تونس والبحر الأبيض المتوسط.“
ويضيف ملاط، وهو عضو في جمعية 
”القراطن للتنميــــة المســــتدامة والثقافة 
والترفيه بقرقنة“ المشرفة على المشروع، 
أنّ هذه المنصة تشــــكّل ”مســــاحة واسعة 
تكون فيهــــا الســــلحفاة البحرية مرتاحة 
بشــــكل أكبر للتنقــــل وتنــــاول الطعام في 

بيئتها الطبيعية.“
العائمــــة  المصحــــة  هــــذه  أطلقــــت 
للســــلاحف المحميــــة من نــــوع ”ضخمة 
الــــرأس كاريتــــا كاريتــــا“ فــــي ديســــمبر 
بالاستعانة بعمليات إعادة تدوير أقفاص 
تربية الأحيــــاء المائية القديمــــة، بتكلفة 
قــــدرت بـ20 ألــــف دينار (نحــــو 7,18 آلاف 

دولار).
وتســــتوعب المنصة التــــي تمتد على 
150 متــــرا مربعــــا مــــا يصل إلــــى خمس 
ســــلاحف بحرية، يتم وضــــع كل منها في 
قفص منفرد لأنهــــا عدائية حيال بعضها 

البعض.

فـــي كل عام، ينتهـــي الأمر بنحو 10 
آلاف ســـلحفاة ”كاريتـــا كاريتـــا“، أحد 
لخطـــر  المعرضـــة  الســـلاحف  أنـــواع 
الانقراض، عالقة في شـــباك الصيادين 
وشـــباك الجرّ قبالة ســـواحل البلاد من 

الشمال إلى الجنوب.
وقد سلط برنامج ”لايف ميد تيرتلز“ 
LIFE MED TURTLES، الـــذي يغطـــي خمـــس 

دول متوســـطية هـــي ألبانيـــا وإيطاليا 
وإســـبانيا وتونس وتركيا، الضوء على 
معـــدّل نفوق مرتفع جـــدا وصل إلى 70 
في المئة، في حين أنّ الســـبب الرئيسي 
المـــؤدي إلـــى نفـــوق هذه الســـلاحف 
هو الشـــباك التـــي تُحاصَـــر فيها هذه 

الحيوانات.
غالبا ما يقوم الصيادون أنفسهم في 
تونس بإحضار السلاحف المصابة إلى 

علماء الأحياء والأطباء البيطريين.
وتقـــول ســـارة الغربي (24 ســـنة)، 
وهي طالبة في مجال مصائد الأســـماك 
والبيئة في ”المعهد الوطني للدراسات 
شـــاركت  والتكنولوجيـــا“  التطبيقيـــة 
فـــي المشـــروع لمعاينة عمليـــة إطلاق 
”بســـمة“: ”إنه تطبيق مباشـــر للدراسة 

النظرية التي نتلقاها.“
وتضيف ”إنه أول تفاعل مع الأنواع 
البحرية، وهو ما لا نراه بشـــكل عام في 

تونس في إطار دراساتنا.“
وقـــد جُهّزت ”بســـمة“ بجهاز تعقب 
لرصـــد تنقلهـــا وحركتها داخـــل المياه 
في مسارات هجرتها التي تأثرت بشكل 
كبير على غـــرار حيوانات بحرية أخرى 
كثيرة، بسبب ظاهرة الاحترار المناخي 

والصيد الجائر والتلوث.
صمّم وأنجـــز هذا الجهاز المهندس 
المتخصـــص فـــي النظـــم المعلوماتية 
باســـم البوســـالمي (28 عامـــا)، بهدف 
”جمع أقصى مـــا يمكن من معلومات عن 

الســـلاحف كأماكن التعشيش ودرجات 
الحـــرارة والأعمـــاق التي تتنقـــل فيها، 

وتخزينها في قاعدة بيانات.“
يؤكد مـــلاّط ”نحن نعمل على مراقبة 
سلوك الســـلاحف البحرية بسبب نقص 

الأبحاث في هذا المجال في تونس.“
ومنذ افتتاح المركز المتخصص في 
محافظة صفاقـــس في العام 2021، جرى 
استقبال ومعالجة نحو تسعين سلحفاة 
بحرية من هـــذا الصنف وإعادة إطلاقها 
في البحر، وفق الأســـتاذ الباحث بكلية 
العلـــوم في صفاقـــس عمـــاد الجريبي، 

المشرف على المركز.
ويوضـــح الجريبي ”نجمـــع عينات 
الســـلاحف  ونعالـــج  العلمـــي  للبحـــث 
لحمايتها. بعدها، نعيدها إلى وســـطها 

الطبيعي.“
ويلفت إلى أن المركز له ثلاثة أهداف 
تتمثل في الحمايـــة والبحث والتوعية، 

كما أنه ”مفتوح لكل الفئات من الباحثين 
والتلاميذ والطلبة.“

ويوضح الصيّاد حمادي الداهش (29 
عاماً) الذي أنقذ سلحفاة علقت في شباكه 
مطلع ســــبتمبر، أن الناس في المنطقة لم 
يكونــــوا يدركون في الســــابق أهمية هذه 
الســــلاحف، وكان ”هناك من يأكل لحمها 
ومن يستعملها في السحر وللعلاج، ولكن 
اليوم وبفضــــل عمليات توعيــــة البحارة 

سيكون لها حظ في العيش والتكاثر.“
تعيــــش الســــلحفاة منــــذ الفقس من 
البيضة، عشــــرين عاما حتى تصبح بالغة 
وجاهــــزة للتزاوج ووضــــع البيض. ومع 
طول هــــذه المدة وتنامــــي المخاطر على 
السواحل التونسية، قد لا تتمكن من بلوغ 

هذه السنّ.
تعتبـــر مـــلاك المورالـــي (30 عاما) 
التـــي اصطحبـــت طفليها خـــلال عملية 
إطلاق ســـلحفاة بعد علاجهـــا في البحر 

علـــى شـــواطئ مدينـــة صفاقـــس، أنها 
اســـتفادت مـــن كـــمّ المعلومـــات التـــي 
يقدمها الناشـــطون في المركـــز. وتقول 
”عرفتُ مواعيد وضعهـــا للبيض وفهمتُ 
خصوصاً أن لحمهـــا مضرّ عكس ما كنا 

نعتقد.“
تحـــدق  التـــي  المخاطـــر  تقـــف  ولا 
بالســـلاحف البحرية عند حد أكل لحمها 
في الســـابق فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل 
أوجهـــاً أخرى أشـــد فتـــكا بهـــا وتمثل 

تهديدا كبيراً لتراجع أعدادها.
يمثل خليـــج قابس نقطة جذب مهمّة 
لأصنـــاف جمة مـــن الأســـماك والأحياء 
البحريـــة، وحتى القـــروش تنعم بوفرة 
قتامـــة  أشـــد  الصـــورة  لكـــن  الغـــذاء. 
على شـــواطئه، حيـــث تتركـــز المناطق 
تحويل  مصانـــع  وبالأخص  الصناعيـــة 
مـــادة الفوســـفات التـــي تلقـــي بملايين 

الأطنان من نفاياتها مباشرة في البحر.

الســــــلحفاة البحرية مؤشــــــر على ســــــلامة البيئة البحرية، تواجدها بصحة 
ــــــدة يعني أن البحر بصحة جيّدة، وهو ما تســــــعى تونس إلى فعله عبر  جيّ
ــــــة من نوع ”ضخمة  إنقاذ الســــــلاحف البحرية وخاصة الســــــلاحف المحمي

الرأس كاريتا كاريتا“ على متن مصحة عائمة.

مصحة عائمة تمنح حياة للسلاحف البحرية في تونس

طاقم في مهمة

صباح العرب

صبا وحجاز عراقي
 لامنــــي أحــــد أصدقائــــي الشــــعراء 
العراقيــــين، بأننــــي أعيــــد عليهــــم في 
مقالاتــــي عن الغناء العراقي ما يحبونه 
من أغان قديمة وهــــذا لا يكفي وأن كان 
يبعــــث على الحنــــين، ووصف بنوع من 
المغــــالاة وهو يُشــــبّه عودتــــي إلى تلك 
الأغانــــي بأننــــي كمــــن يعــــرض عليهم 
طبخات الأمهات المجمدة بعد تسخينها 

وإعادة تقديمها بلغة صحافية جميلة!
وكتب لي هذا الصديق الشاعر الذي 
لم أره منذ ثلاثين عاما متســــائلا ”كيف 
لا نحب ما طبخته الأمهات، لكنه لم يعد 
كافيــــا لأنه صار من الماضي، وإن قدمته 

لنا بلغة صحفية ونقدية ساخنة“!
الشاعر  الصديق  تســــاؤل  حســــنا، 
يمثــــل نصــــف المعنــــى الــــذي أهــــدف 
الوصــــول إليه فــــي اســــتعادة الأغنية 
العراقيــــة، لأنني لا أعــــول على الحنين 
وحده فــــي تلك الأغاني بقــــدر مواجهة 
سياسة الذاكرة المعدلة قسرا التي يراد 
لها وبذرائع سياســــية وطائفية بغيضة 
تدميــــر الذاكرة الحقيقيــــة والقبول بما 

أسميه ”الأغنية المخطوفة.“
من المهم بالنســــبة لي استشــــراف 
الغناء العراقي كفن عريق يراد ســــحقه 
اليــــوم عن عمــــد سياســــي، فتحول من 
حاجــــة روحية تلامس مهجة الإنســــان 
إلــــى ابتــــذال أدائــــي ومــــراث طائفيــــة 
وصــــراخ، وخــــواء ثقافي وفنــــي مثير 

للغرائز.
الحنــــين ليــــس وحده مــــن يعيدني 
إلــــى الأغنية العراقية، فهنــــاك أكثر من 
ذلــــك عندما يســــتحوذ الجهلة في علوم 
الغناء على ألحان عراقية خالدة وإعادة 
تقديمهــــا بطريقــــة سياســــية فجة، وما 
يســــعدني في ذلــــك أن عددا غيــــر قليل 
مــــن الزملاء يقاومون هــــذا الاتجاه بما 
يكتبونه على منصاتهم الشخصية وفي 
برامــــج إذاعية تلقى صــــدى رائعا على 

مواقع التواصل.
ســــأقترح علــــى صديقــــي الــــذي لا 
أشك بســــمو ذائقته الســــمعية أن يجد 
لــــي معادلا لحنيــــا اليوم لمــــا تركه مثلا 
الفنان الراحل ياسين الراوي في أغنية 
”حلويــــن“ بصوت مائــــدة نزهت، وكيف 

صنــــع مــــن قصيدة غــــازي ثجيــــل ”ما 
أســــماه صديقي الشــــاعر طبخ الأمهات 
البائــــت“! بما يجعل الذاكــــرة الروحية 
العراقية منتشــــيه منذ أن ســــجلت هذه 

الأغنية في ستينيات القرن الماضي.
بوســــعي أن أقول إن هــــذه الأغنية 
تكاد تكون مثــــالا في الإجابة على تذمر 
صديقي، عندما نحلــــل قيمتها اللحنية 
والأدائيــــة بوصفها أغنيــــة لا تعود إلى 
الماضي وأن كان على بعد عقود. بل هي 
فــــي لحنها وأدائها جزء من التعبير عن 
قيمة مــــا يجعل العراقي ولِهــــاً بالغناء 
بوصفه الحل الأمثل للتعبير عن نفســــه 

وعن مجتمعه.
تخــــرج  لا  ”حلويــــن“  أغنيــــة  فــــي 
الكلمــــة من حنجرة مائدة نزهت مكتفية 
بدلالتها اللغوية، بــــل أنها وفق وصف 
صديقي الناقد الراحل عادل الهاشــــمي، 
كلمة مترعة بالأنغام الموسيقية المعبرة. 
ذلك ما يجسده لحن الراوي وأداء مائدة 

نزهت.
هــــذه الأغنية تبــــدأ بصياغة لحنية 
لفــــرط تعبيريتهــــا تجعــــل مــــن مفردة 
”حلويــــن“ تخــــرج مــــن حنجــــرة مائدة 

نزهــــت وكأنهــــا تحمــــل مذاق عســــلها 
للمســــتمع ”فالأذن تتــــذوق أيضا، عفوا 

أيها اللسان!“
بدأ لحن الراوي في ”حلوين“ بمقام 
الصبا ومر بالبيــــات وانتهى بالحجاز 
بروحيــــة عراقية، ذلك في حقيقة الواقع 
الفني لحن محيّر لدرجة تجعلنا نبحث 

عن معادل لحني له اليوم.
بقي ياســــين الراوي ملحنــــا معلقا 
بــــين الأجيــــال فهــــو لــــم يحســــب على 
جيــــل الســــتينات وكان أكبــــر من جيل 
الســــبعينات بما تركه من ألحان باهرة 
في أصوات مطربي هذا الجيل خذ مثلا 
”لا يا قلبي“ لأحــــلام وهبي قصيدة علي 
لفؤاد سالم التي  جلال و“درب الشوق“ 
كتبها علي العضب و ”مسافرين“ لياس 
خضــــر قصيدة غــــازي ثجيل. و“أشــــقر 
بشامة“ للدكتور فاضل عواد التي كتبها 

حسن الخزاعي.
وصنــــع الراوي مرحلــــة مجددة في 
صــــوت ريــــاض أحمد من بينهــــا أغنية 
”أحبك ليش ما أدري“ التي كتبها أسعد 
نــــص كريم  الغريــــري، ثــــم ”لوهواكم“ 

خليل لصوت صلاح عبدالغفور.
العراقيــــون  يحبهــــا  أغــــان  تلــــك 
”ياصديقي الشــــاعر،“ ليــــس فقط لأنها 
طبخت بأيدي الأمهــــات، بل لأنها تعبر 

عن عراقيتهم الضائعة اليوم!

مقهى {النعناع البري}

افتتح منذ نحو عام، بعد 

أن تم استلهام الفكرة من 

مقاهي القطط في هونغ 

كونغ وسنغافورة

مقاهي القطط تثير قلق البياطرة

 سارق دجاجتين 

سجن 14 سنة في نيجيريا
 أبوجا - نال ســـارق دجاجتين وقفص 
من البيض حريته بعد أن أمضى 14 عاما 
خلـــف القضبان فـــي نيجيريـــا، منتظرا 
تنفيذ حكم الإعدام. اقتحم السارق منزل 
ضابط شـــرطة بمســـدس خشـــبي قديم 

الطراز وسيف.
وحصـــل ســـيجون أولووكيري على 
عفو من حاكم ولاية أوسون جنوب غربي 
البـــلاد، بعد أن ظهـــر والده فـــي إحدى 
حلقـــات البودكاســـت باكيـــا ومتوســـلا 
العفو عـــن ابنـــه، ومذكـــرا النيجيريين 
بمأســـاته، وتفاعلـــت منظمـــات حقـــوق 
الإنســـان وبعض المؤثريـــن مع القضية 
ومـــن بينهم الممثلـــة المعروفـــة، بيولا 
أديبايـــو، التـــي قـــادت حملـــة للمطالبة 
بإطلاق سراحه، وشـــاركت مقطع فيديو 
لإطـــلاق ســـراح ســـيجون علـــى مواقع 

التواصـــل الاجتماعـــي من أمام ســـجن 
كيريكيري شديد الحراسة.

قضــــى المفــــرج عنه 14 ســــنوات في 
انتظــــار تنفيذ حكم الإعدام بحقه رغم أنه 
لم يسرق سوى دجاجتين وبعض البيض، 
وكان سيجون أولووكيري يبلغ من العمر 
17 عامًــــا في عــــام 2010 عندما تم القبض 
عليه مــــع شــــريكه موراكينيــــو صنداي، 
بتهمــــة اقتحــــام منــــزل ضابــــط شــــرطة 
بمســــدس خشــــبي قديم الطراز وســــيف، 

لكنهما لم يسرقا سوى دجاجتين.
حســــب القانون الجنائــــي بنيجيريا، 
فإن عقوبة الســــطو المسلح هي الإعدام، 
لكــــن هــــذا الحكــــم حيــــن صدر فــــي حق 
أولوكيري اعتبر قاســــيا، لأن المتهم كان 
دون السن القانونية والأمر انتهى به إلى 

سرقة دجاج فقط.

كرم نعمة
كاتب عراقي

بدأت الممثلة المصرية 

ا 
ً
ريهام حجاج مؤخر

تصوير مشاهد مسلسل 

{أثينا} الذي سيعرض 

رمضان القادم، حيث 

تلعب دور صحفية 

تسلط الضوء على 

التحديات التي تواجهها 

الشخصيات في عالم 

مليء بالتأثيرات السلبية 

للسوشيال ميديا. 

المسلسل يتكون من 

15 حلقة. يشارك 

ريهام حجاج في بطولة 

المسلسل عدد من 

النجوم البارزين، منهم 

سوسن بدر وأحمد 

مجدي ومحمود قابيل. 

العمل من تأليف محمد 

ناير وإخراج يحيى 

إسماعيل.

بدأت

ريهام

تصوي

{أثينا

رمضا

تلعب

تسلط

التحد

الشخ

مليء

للسو

المسل

15 ح

ريهام

المسل

النجوم

سوس

مجدي

العمل

ناير و

إسماع
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